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 قديمت

قبل صعوده للسماء أكد يسوع أن سلطته الم طلقة هي على كل الوجود المنظور وغير المنظور. وهو إذ يمارس  
، الذي  ، ألا وهي صالح  مخلوقه البشري الخاص سلطته إنما يذكرنا بحقيقة القصد الإلهي لعملية الخلق بأكملها

دَ له أن يتمتع وحده  بالصورة والشَبَه الإلهيين. كما وهق    .به السلطة الملكية في الأرض على كل الكائنات صِّ

ه ممارسته  ، كما شوَّ سقوط  الإنسان وفقدانه لتلك الصورة والشَبَهِّ الإلهيين أفسد علاقته الخاصة بخالقه المبارك
، الرب لٍ إلهي مباشر. هذا حققه ملك  المجدِّ طَ له عن طريق تدخ  لسلطته الملكية. إصلاح  وإسترداد  ذلك خ طِّ  

ه ومشاركته الكاملة لطبيعتنا البشريةفي تَجَس   يسوع  . دِّ

دمةِّ ملك  الملوكنصلي أن يستخدم الرب هذا المؤَلَّ  ، وهو يجمع  كنيسته ويبني مملكته  ، يسوعنافَ لتوضيحِّ خِّ
 .المجد الروحية. له وحد ه ك ل  

 عطاالله  يكتورڤالقس 
 العام/المؤسس المدير
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 الفصل الأول 

 مقدمة 
ة. بحسب  بارز   ةالله مكانلة في الأناجيل تشغل الإشارات التي تتكلم عن ملكوت  في مجموعة تعاليم ربنا المسجَّ 

قد ن الملكوت  إفي الجليل بالإعلان الذي يقول    العلني ةشهادة الأناجيل الإزائية المشتركة افتتح يسوع خدمته  
أن  نجده يعلن    (43:  4)لو   مذكور  نص في آخر    حتى  .(43:  4؛ لوقا  15:  1؛ مرقس  17:  4متى  )اقترب  

الرئيسي من إرساليَّ  يتمثَّ الغرض  السارة.  ته  التبشير بأخبار ملكوت الله  بهذه   يظهرولا  ل في  الملكوت  مفهوم 
لكنه يعاود الظهور عند نقاط الذروة في تعليمه، كما نرى في التطويبات الصورة البارزة فقط في بداية عمل ربنا،  

أخذنا في اعتبارنا أن مجيء الملكوت   ابأهميته إذ في الموعظة على الجبل وفي أمثال الملكوت. لكننا سنشعر  
الذي يربطه يسوع بظهوره ونشاطه العظيم  الحدث  الذي اعتمد بشكل وثيق على  ف وبالتالي ف  ؛ هو  ي تعليمه، 

 .ناظرةكون لهذا الحدث أيضًا مكانة بارزة م  يينبغي أن  ،عمله

في حياتهم هم  ه.  إن كان هذا صحيحًا من منظور يسوع الخاص، فهو لا يقل صحة من منظور تلاميذ  
ل ملكوت الله أسمى غرض يمكن للمرء أن يسعى وراءه، وبالتالي فبالضرورة يصبح هو الموضوع  أيضًا يشك ِّ 

بخصوصه. مرة أخرى، نجد أن عمل  لحصول على تعليمات دقيقة  إلى ا  ،قبل أي شيء آخر  ،الذي يحتاجون 
، لأنه  نفسه  بهذا الموضوع  في المقام الأول  يرتبطفي الوعظ    بهم يسوع بصفتهم مساعديه الخصوصيينمن درَّ 

فضل من مجرد الإحصائيات الأو .  (52:  13متى  )وات  الملكوت السم  ايتكلم عنهم بصفتهم كتبة ج علوا تلاميذً 
التي ت ظهر الإشارات الصريحة إلى الملكوت في مناقشات ربنا، يمكننا على طول الخطوط المذكورة أعلاه أن 

   في فكره. قد شغلها بحثناأن يكون موضوع و  دَّ ب    لاي تال كانةموالحجم مقدار الندرك 

 من تعليم يسوع، تلعب مها الإنجيل الرابع  ما على كل هذا بأن النسخة التي يقد ِّ   ربما يعترض شخص   
: 18؛ 5، 3: 3في كل الإنجيل، في يوحنا ظهر مرتان فقط ت انهإفكرة الملكوت دورًا متراجعًا جدًا، حيث  فيها
د إنجيل يوحنا بصفة عامة. هنا تقف شخصية  ولكن هذه سمة يمكن تفسيرها من ناحية خصوصية وتفر  .  36

ن  يتكوَّ .  هوناتج عن   شخصه  في  ، ويتم تقديم كل نطاق عمله بصفته معطً المقدمةفي  وع بصفته ابن الله  سي
تحليل كيان  هذا الإنجيل من هذه العناصر الأساسية التي يمكن  المحفوظة في  الخلاص بحسب المحادثات  

النور،   مثل  إليها،  المخل ِّ   الحق. و النعمة،  و الحياة،  و المسيح  يفعله  الأناجيل  ما  ماهيته. في  ناتج عن  ص هو 
الأهمية، وخاصة أثناء المراحل    كثريسوع هو الأمر المركزي والأ  عمل، من ناحية أخرى، نجد أن  1الإزائية 

 
 المقصود بها: متى، مرقس، لوقا.   1
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بقدر ما تجعله ظروف المحادثة    إلاإلى شخصه وعلاقته الشخصية بهذا العمل  الإشارة    لا تتمالأولى من خدمته  
 ضروريًا للغاية. 

لا يوجد تناقض  ، وهي أنه  هذا لا يرقى إلا إلى طريقة مختلفة لرؤية الأشياء نفسها  على أي حالولكن،   
هوية الملكوت   على د ربنا نفسهأكَّ   ،بداية خدمته العظيمة في الجليلحتى قبل   الداخلي.  الأشياء  يتعلق بجوهر

الحيا مفهوم  أي،  يوحنا،  إنجيل  تعليمه بحسب  تسود  التي  المفاهيم  من  الأقل  على  مع  ة.  بواحد  يتكلم  حيث 
بما أن الولادة ي من الماء والروح القدس بصفته المدخل الوحيد لملكوت الله. الآن،  عن الميلاد السر ِّ   نيقوديموس

هي تلك العملية التي يدخل بها المرء إلى الحياة، وبما أنه في السياق التالي مباشرة تم استبدال الحياة بالملكوت، 
  في الفقرة الأخرى   ساويانمت  مجال الحق والملكوت  كما أنعمليًا، تمامًا    متساويانفمن الواضح أن هذين الأمرين  

يمكن ملاحظة العكس أحيانًا، أي أن    الأناجيل الإزائيةحقيقة أنه في تعليم  فق مع هذا  يتَّ   .(36  :18يوحنا  )
 .(23 عدد ، مع 17  :10مرقس  راجع) الحياة ت ستخدم بالتبادل مع الملكوت 

إلا أنه ينبغي    ،له أهمية في تعليم ربنا لا ينافسه فيها أي موضوع آخربينما ندرك أن ملكوت الله  ولكن   
م به يسوع  الموضوع الوحيد الذي علَّ الذين يعتبرون أن هذا هو  ونذهب حيث ذهب بعض الك تَّاب،  ف  ألا نتطرَّ 

وهو ما قد يعني ضمنًا أن كل المواضيع الأخرى التي تناولها في أحاديثه لم تكن في ذهنه إلا نتائج  ا،  فعلي  
م رت  أثَّ   لعظيم.الحق ا  الهذ كثيرة  أو تقسيمات فرعية    مباشرة المحاولات العصرية لجعل ملكوت الله المركز المنظ ِّ

 على تفسير تعليم يسوع.  للنظام لاهوتي بشكل مضَلِّ  

الخلاصي هو تحقيق الملكوت، تم استخلاص الاستنتاج    يسوع  أن الغرض المباشر لعملمن حقيقة   
لا  أحدهما  . من الواضح أن  الحق  المسيح من خلاله رى  ي    إطار   أكبر وأنه كان أيضًا    دَّ ب    أن هذا لا،  ئطاالخ

ز  ، ويمكننا أن نلمس ونمي ِّ ضع لذلك المجد ويخ  مجد اللهالخلاص بكل ما يحويه من طبيعة    ينبع  يتبع الآخر.
  راجع ) يسوع قد اعتاد أن يحيله بوعي إلى هذا المصدر الإلهي وأن يخضعه لهذا الهدف المتمركز حول اللهأن 

  . ث ليس عن "الملكوت" بصفة مطلقة، بل عن "ملكوت الله" و"ملكوت السماوات" عادة ما تحدَّ ف .(4: 17يوحنا  
 الله في ترتيب الأشياء التي يصفاها هو أهم شيء في فكر يسوع.   ةنفسيهما يشيران إلى أن مكان ن  ان الاسماوهذ 

إن الملكوت.    واحد وهو  عنوانع شديد فقط يمكن تصنيف العناصر المتنوعة في تعليم ربنا تحت  بتصن   
أردنا القيام بأي استنتاج أو تنظيم، فإن المنطق والإشارات التي لدينا حول ما اعتاد ربنا أن يفكر به في هذه  

العلاقة التي يمكن ملاحظتها  .  اللهه عن  النقطة، يتطلبان ألا ي عطى لتعليمه عن الملكوت المكانة العليا، بل تعليم
في أحاديث الإنجيل الرابع بين شخص المسيح والخلاص، هي أيضًا العلاقة التي يمكننا أن نتصور وجودها  

د ،  عليه  لأن الله هو ما هوبين الله والملكوت.   في    الله  التي تخص   ويحمل السمات   المبادئالملكوت    وي جس ِّ
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  فقط   فكرة الملكوت   استمداد ل في محاولة  المتمث ِّ ب الخطأ العصري  مع هذا ينبغي أن نتجنَّ   ولكن، حتىالواقع.  
  منحةالملكوت    سمَّىعن حقيقة هامة لاحظها يسوع نفسه، عندما  ر هذا الاشتقاق  من مفهوم الأبوة الإلهية. يعب ِّ 

صفات  تعبيرًا لجد  نل هذا جانب واحد فقط من الحق، لأنه في الملكوت  لكن يمث ِّ .  (32:  12لوقا  )أبوية للتلاميذ  
الأوسع الذي يمكن بناء هذا الأساس    توفيرقادرة على  هي الوحدها  بكاملها  عقيدة الله  أخرى لله بجوار أبوته.  

 .  عنها الخاص  هعن الملكوت عليه في انسجام مع فكر   المسيح كل هيكل تعليم

أنه في جوانب كثيرة عملت فكرة الملكوت في فكر ربنا وتعليمه كنقطة    يمكن إنكارمن ناحية أخرى، لا   
فكرة الكنيسة، حيثما تظهر في تعليمه،  عت بشكل طبيعي متجانس.  تجمَّ   ،عناصر أخرى من الحقتتبلور حولها  

لك اكتمال العالم  بل وكذ . ولكن ليس هذا فقط،  تظهر بالتتابع،  ر عقيدة الملكوت لديهر عن تطو  عب ِّ ت    ثمرة هي  ف
علاوة على ذلك، كان ما عل م  فكرة الملكوت.  ل  كتحقيق نهائيكانتا في فكره بشكل واضح  وحالة المجد النهائية  

به عن البر أكثر ارتباطًا في ذهنه بالحقيقة حول طبيعة الملكوت. يمكن تأكيد الأمر نفسه فيما يتعلق بمحبة  
  يسوع   كان لها مكانها في تفكير –  الإيمان والتوبة والتجديد  – 2الدين العظيم أقسام من الواضح أن   الله ونعمته.

حتى الموضوع الذي يبدو بعيدًا للغاية عن فكرة الملكوت، بحسب   .وت جوانب معينة من الملكل  استجابةبصفتها  
بالنسبة ليسوع من الأخير في معظم معانيه. فهمنا المعتاد له، مثل موضوع المعجزات هو في الواقع مشتق  

 النظام الجديد د للغاية بخصوص العلاقة التاريخية لعمله و وقف الملكوت في ذهن ربنا رمزًا لمفهوم محدَّ أخيرًا،  
بصورة عامة فقط؛ لذلك ستكون مهمتنا فيما  كل هذا    يمكن ذكر  الذي أ دخل بواسطة عمله على العهد القديم.

  ، مخزون تعليم ربنا الغني يوجد موضوع هام في    لان أنه  ليبي ِّ   نستكشفه بالتفصيل. ولكن ما قيل كافٍ يلي أن  
 ". اللهملكوت الحق الثمين عن "يمكننا دراسته بمعزل عن ما يربطه ب

  

 
فكلمة "دين" لا تأخذ المعنى السلبي المفهوم حاليًا عند معظم المسيحيين المؤمنين. يقصد بالدين ببساطة الإيمان   – ولكثيرين  –بالنسبة لفوس  2

 المسيحي.  
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 الفصل الثاني 

 الملكوت والعهد القديم 
فيما نطق به يسوع حول موضوعنا هو أنه يفترض مسبقًا وجود وعي من جانبه  أول شيء ينبغي ملاحظته  

. من البداية إلى النهاية يشير إلى "ملكوت الله" كمفهوم  بوقوفه مع عمله على أساس إعلان الله في العهد القديم
ل  فهو علاوة على ما سبق ينسب له سمة شيء يشك ِّ   قد "اقترب"  الملكوت  د أنكعندما يؤ يألفه مستمعيه. و   ثابت 

مًا  وإنه    العصور إلى هدفه المعيَّن من قبل الله، وهو "التحقيق".عبر  جزءًا من عالم النبوة هذا، الذي يمضي ق د 
. فقد كان عمله  ملكوت ربنا على إنه تأسيس لدين جديد لأمر لا انسجام فيه على الإطلاق أن يتم اعتبار إنجيل  

ما  إننا نلاحظ هنا ببساطة  منذ عصور سابقة.    لنبوةل   الشكل المثاليفي    كان معروفًا ومتوقعًا  مالهو تحقيق  
من التصريحات    مجموعةما من    في كل مكان باعتباره أساسًا موحدًا واسعًا.  الذي أفصح عنهيكمن وراء وعيه  

يمكنها أن تعادل في قوتها  بقبوله لكتب العهد القديم بصفتها كلمة الله  الرب يسوع  التي يعترف فيها    الواضحة
شكل الإعلان الإلهي المعطى لإسرائيل المرحلة والذي    ،الضمني لنفسه ولعمله للمخطط الواحد العظيم  ه إخضاع

  وضع في مطالبته بالكرامة المسيانية،  و في الواقع، في تخصيصه لنفسه وظيفة تحقيق الملكوت،  التمهيدية له.  
تلتقي  نه دفعة واحدة من جعل حركته التاريخية بأكملها  في العهد القديم الذي مكَّ الشيء    ذلكيده على  يسوع  

ضع  أسمى صورة من الوعي بالذات وأكثر صور الخضوع المتَّ ب فريد من  ركَّ نجد في هذا م    وتنتهي فيه.  عنده
   ف يسوع نفسه بأنه هدف التاريخ وخادم التاريخ.لقد عر  لإعلان الله في العصور السابقة. 

بالفعل في هذا الوقت. بعيدًا عن الحكم الشامل الذي يمارسه    املكوت الله موجودً   أن يعرف العهد القديم   
نجد أن يهوه كان له ملكوته الخاص في إسرائيل. نجد الفقرة الكلاسيكية المرتبطة  الله بصفته خالق كل الأشياء،  

، وبفضل ذلكس هذه العلاقة.  أن قطع العهد في سيناء هو ما أسَّ ، والتي يظهر منها  6-4:  19في خروج    بهذا
أعطاهم    وعن طريق الإعلان المباشر،عمل يهوه، بجوار كونه إله إسرائيل، بصفته ملك إسرائيل القومي أيضًا.  

وحتى فيما بعد، عندما ظهر الملوك  جعل حكمه واقعًا حيًا.    ،وبتوجيهه في المرحلة التالية لتاريخهم  ؛شرائعال
نيابة عن يهوه.  اب يحكمون  الديانة الشرعية أكثر من كونهم نوَّ ب  فيما يتعلَّقة حقوق أخرى  البشر، لم يكن لهم أيَّ 

في حياة إسرائيل كل المصالح الأخرى، سواء العامة أو الخاصة، كانت لأمور هو أنه  لترتيب  ال  هذا  معنىوكان  
في حين كان الدين في أي مكان آخر وظيفة تابعة للدولة، هنا أصبحت  منه.    اتخضع للدين وج علت جزءً 

المتمثلة في نظام ملكي يمارسه الإله على  و   ،في حد ذاتهاوهذه الفكرة    للدين.  تابعة  والحكومة وظيفةالدولة  
  الرئيس   الملك، كان هو الاسم الشائع للإله،  مِلِخ  لم تكن محدودة بدائرة الإعلان الخاص.    ،كل مجالات الحياة
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"الثيوقراطية" معروفًا لديهم. لكن العلاقة التي   نسم ِّيهما  كان مبدأ  نه إلى حد ما،  إبين القبائل السامية، بحيث  
آلهتهم   بينهم وبين  أنها موجودة  يتخلل وعيهم  كانت في إسرائيل وحدها مسألة اختبار واقعي م  تخيلوا  عاش. 

 .  بأكملهبهذه الحقيقة العهد القديم النابض بالحياة  

من المفاجأة    ئًاشي  ،الوجود السابق لملكوت اللهة عن  كون يسوع لا يتكلم البتَّ يخلق لنا    ،في ضوء هذا 
يتحقق الآن لأول مرة. حتى أننا نجده يتكلم عن يوحنا  للوهلة الأولى. بالنسبة له الملكوت هو شيء جديد كليًا،  

الناموس والأنبياء  في الملكوت، لأن كل أسلوب عمله يربطه بالتدبير السابق.    هو موجود المعمدان ليس كمن  
ر  زمن يوحنا: من هذا الوقت   هم حتى . توجد فقرتان  (13:  11؛ متى  16:  16لوقا  )  إنجيل ملكوت اللهب  ي بشَّ

ي يسوع  ، يسم ِّ 12:  8النظام الثيوقراطي القديم تحت اسم الملكوت. في متى  فقط قد يبدو لنا إنه يشار فيهما إلى  
، وليس بمعنى  بسبب الوعود   ورثة الملكوت   ن عتبرو م ي  قصود هو أنه مولكن ربما كان ال  ."لْمَلَك وت ابَن و  اليهود "

، حيث يتنبأ  43:  21ر متى  أن نفس ِّ   يجب نفس المبدأ  ربما ب أنهم قد امتلكوا الملكوت فعليًا قبل مجيء المسيح. و 
للتعبير عن    "الملكوت "ستخدم كلمة  حيث ت  من اليهود وي عطى لأمة تعمل أثماره،  يسوع بأن ملكوت الله سيؤخذ  

ينبغي أن نتذكر أن ربنا قالها أثناء المرحلة فالحق في الملكوت. أو، إن ضغطنا المعنى الحرفي للكلمات،  
ق بشكل مبدئي  ى من خلال عمله قد تحقَّ من خدمته، في وقت كان ملكوت الله في معناه الجديد والأسمَ   الأخيرة

 على الأقل.  

ى  ، حيث ت سمَّ 35:  5المباشر بم لك الله تحت نظام العهد القديم في متى  نجد الاعتراف الوحيد غير   
ينَة   "أورشليم   يمِّ الْمَلِّكِّ  امَدِّ التي قالها هذه المسميات    حصرر  كيف ينبغي أن نفس ِّ   ،ي طرح السؤال  عندما  ."لْعَظِّ

للأسباب   المسيح  جانب بالطبع لا يمكن البحث عن الإجابة في نقص التقدير من    ،يسوع على النظام الجديد 
كما لا يمكن أن يكمن السبب في رغبته في توفيق    .التي تكمن وراء الاستخدام المضاد السائد في العهد القديم

توقعوا الملكوت في المستقبل، إلا أنهم  مع المفهوم اليهودي المعاصر، لأنه رغم أن اليهود في هذا الوقت  نفسه  
أيضًا من جهة أخرى كشيء حاضر   بالفعل  عرفوه  ينبغي أن يوجد معهم  الناموس.  من خلال م لك الله في 

التي عزاها ربنا إلى الترتيب المرتبط باسم الملكوت. المثالية والمطلقة    الطبيعةالتفسير الصحيح بلا شك في  
  ت إذا ما قورنكل هذه القوى وكل تلك البركات التي لا مثيل لها، والتي  كان يتضمن    يسوع  بالنسبة لتفكيرالأمر  

وهكذا، في حين  ستبدو غير جديرة بالاسم.  عمل الله على الأرض  التي اتخذها  بها كل الصور النسبية والمؤقتة  
ى  سم ِّ ي كسا به هذا الم  الذ   الأكبر إلا أن المعنى  ل ملكوتًا حقيقيًا لله،  أنه لم ينكر أن ن ظ م العهد القديم كانت تمث ِّ 

 هذه الأمور السابقة.  جعل من غير الطبيعي بالنسبة له أن يطلقه على  
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بعه ربنا. جنبًا إلى جنب  الذي سيتَّ   المحدود لهذا الاستخدام  العهد القديم نفسه    شاروعلى أي حال لقد أ 
في المقام الأول،    :. وهذا راجع لثلاثة أسباب بعد  لم يأتِ مع الملكوت الذي نلتقي به في العهد القديم نجد ملكوتًا  

، خلاصية عظيمةنة تقوم بأعمال  بين القبائل السامية كثيرًا جدًا ما ينشأ النظام الملكي على يد شخصية قوية معيَّ 
ى هذا الوضع البارز، كما نراه يحدث في حالة شاول. وهكذا، رغم أن يهوه هو الملك، وتحصل نتيجة لهذا عل

شعياء  إراجع  )يقوم بأعمال في المستقبل، أعمال خلاصية لشعبه، مما يجعله الملك بمعنى جديد  إلا أنه يقدر أن  
 . (1:  99؛  1: 97؛ مزمور 21؛ عوبديا 6:  4؛ 12: 2؛ ميخا  7:  52؛  15:  43؛  21:  24

نه  لأ،  الإنابةبشكل طبيعي إلى  تعليق حكم يهوه الذي يمارسه بشكل منظور أثناء السبي  ى  أدَّ ثانيًا،  
نرى بصورة خاصة في كتاب دانيال أن فكرة ملكوت يهوه المستقبلي  سيصبح الملك في المستقبل باستئنافه لم لكِّه.  

 والتي من خلالها ظهر ملكوته في حالة تعليق بالنسبة للوقت الحاضر. ممالك العالم على عكس ر تتطوَّ 

ل في تصوير ملكوت الله الحقيقي كأمر يحدث ة نتيجة طبيعية تتمثَّ ثالثًا، كان لظهور النبوة المسيانيَّ 
الأنبياء،    رهل المثالي ليهوه، بل الحاكم المستقبلي كما يصو ِّ ك الحالي هو الممث ِّ لِّ في المستقبل. إن لم يكن المَ 

بمعناه المثالي  قترح الفكرة نفسها أنه مع هذه الأداة الجديدة المثالية سوف يتحقق م لْك الله نتيجة لهذا، فست  إذن، 
الآن، بقدر ما  ع ملكوت الله يعادل الرجاء المسياني في إسرائيل.  الكامل لأول مرة في المستقبل. أصبح توق  

في العهد القديم،   الذين انحدر منهمأسلافه  له  رف أن الملك المسياني كان  ا الموعود وعالمسيَّ   هو  عرف ربنا أنه
  ئًا شي    لا يمكن أن يكون الله  وت لكمصورة نموذجية لبشكل غير مباشر أن مفهوم الثيوقراطية ك  نبي ِّ يمكننا أن ن 

   غير مألوف بالنسبة له.

  مألوفين للشعب الذي علَّم يسوع في وسطه في الأناجيل يبدو أن كل من مفهوم واسم الملكوت كانا   
ع أن نستنتج من هذا . لكن سيكون من التسر  (20:  17؛  15:  14؛ لوقا  43:  15؛ مرقس  2:  3راجع متى  )
في طريقة كلامه عن الملكوت مع العرف السائد في وقته. الطريقة التي تناول بها  نفسه ببساطة    قوف  ن يسوع  أ

دَّ المفهوم بصفة عامة لم تحمل فقط   ور  ظأثمرت أعظم التغييرات الأساسية من المن ة و علامات الأصالة والجِّ
إليها. يمكننا أن ند   الديني، التي رفعها  بأفضل صورةر بل وحملت ذات الأهمية والمكانة  إن وضعنا    ك هذا 

للمفهوم   ربنا  القديم،   بجواراستخدام  العهد  في  كما  هنا،  المعاصر.  اليهودي  الأدب  في  الموجود  الاستخدام 
مستقبلي.  لكم يهوه الحالي على إسرائيل وملكوته اشار إلى كل من ح  الم لك الإلهي على العالم ي  بالإضافة إلى  

كشيء مستقبلي بحصر اللفظ، الأولى هي أنه لا يتم تقديم الملكوت نفسه    :تيننلاحظ في هذه الإشارات خاصيَّ 
الحاضر فقط.   الوقت   عترف به فيم  كم الله موجود على الدوام، لكنه غير  بل فقط فرض أو إظهار الملكوت. ح  

الجانب ة نتيجة الأسلوب أحادي  ن الملكوت. هذه الخاصيَّ في المستقبل سي جعل العالم خاضعًا له، وهكذا ي علَ 
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في الناموس. ولهذا تعني العبارة اليهودية، "حمل نير ملكوت  علاقة الله بشعبه وبالعالم  ارتباط  الذي ظهر به  
ة الثانية في ندرة حديث المصادر اليهودية حتى بهذا المعنى  تتمثل الخاصيَّ د بالطاعة للناموس.  التعه    ،السماوات"

لنظام الجديد في العصر  اع  توق    شار إلىفي حالات قليلة نسبيًا، حيث ي  عن ملكوت الله كأمر مستقبلي.    د المحدَّ 
هو  ، يظهر اسم ملكوت الله بالارتباط به. لا يمكن أن يكون هذا مجرد صدفة. ربما يكون السبب  المسياني

اء والفائدة المرتبطة به في نظره لم تكن  المفهوم الذي صاغه العقل اليهودي العادي للنظام الجديد للأشي:  التالي
لقد كان التشديد موضوعًا إلى حد كبير حول  .متمركزة حول الله بما يكفي لتفضيل استخدام عبارة "ملكوت الله"

ل التفكير فيه بصفته ملكوت  لإسرائيل بالمعنى القومي والزمني. وهنا كان من المفضَّ ما ستجلبه الحالة المتوقعة  
ي لم  توال  ،أو أن مكان فكرة الملكوت قد شغلته مفاهيم أخرى، مثل "الدهر الآتي"الأمم الأخرى.  إسرائيل على  

   حول الذات.ق بنفس الرجاء المتمركز فسح مجالًا للتعل  تل  كافٍ  بشكلٍ  ةد كن محدَّ ت

ينال تفضيل ربنا لاسم "ملكوت الله" النور اللائق به. في حين  تين  الآن بالمقارنة مع هاتين الخاصيَّ  
سيادة الناموس، وبالرغم من أن يسوع لا يستبعد هذا، إلا أنه عرف  يعادل الحكم الإلهي بالنسبة للذهن اليهودي  

لم   وبأسلوب لكه المجيد على مقياس  يمارس فيه الله من خلال أعمال خلاصية امتيازات م  أوسع بكثير    مجالاً 
الذي زان  عاد الات ِّ تفي تعليمه يصبح الملكوت مرة أخرى ملكوت نعمة وكذلك ناموس، وهكذا ي سي عرفا من قبل.  

 . بشكل جميل للغايةكان محفوظًا في العهد القديم 

  ما  شيءلكانت نتيجة ذلك، بالطبع، التركيز الكبير على حداثة الملكوت، وعلى حقيقة وجوده وتحقيقه   
ة الرب في عدم  وهكذا ربما كانت منهجيَّ   مجرد حكم الناموس الذي وجد فيه اليهود مثلهم الأعلى.  أكثر من

هذا في ذهنه من الانحراف اليهودي على    تمرد تسمية حتى النظام القانوني للعهد القديم بالملكوت جزئيًا بسبب  
حصريًا تحت م عنها  نفس الوقت بالتكل  ، بجعل الفكرة بارزة كما فعل في تعليمه وفي  ذلكالنظام. علاوة على  

، اعترض ربنا على سوء الفهم الشائع لهذا الملكوت بصفته ملكوت قومي ق صد به تحقيق  اللهى ملكوت  مسمَّ 
ت بها فكرة م لك الله، بحيث صارت تعني م لك  أخيرًا، من خلال عملية التوسيع التي مرَّ ق ومجد إسرائيل.  تفو  

الملكوت كل  لك الناموس، أصبح من الممكن بالنسبة لربنا أن يضم ِّن تحت فكرة  م    وكذلك  النعمة الم خل ِّصة
ومع هذا ي بْقي أمام أذهان الناس فكرة أن هذا مجموعة البركات والمجد التي سيشملها النظام الجديد لشعب الله،  

التمت   يمكن  الجديد  الممتع  "ملكوت الله" وكل محتوى الآمال  ع به بصفته عالم الله. وهكذا  العالم  بجمعه اسم 
ة ]لم تعد الآمال السامي  ةالديني  والكرامة  ة أسمى سمة مثالية، أي التقديسة لإسرائيل معًا، منح الأخير المسيانيَّ 

 . المترجم[ –المسيانية أمرًا قوميًا قاصرًا على إسرائيل  
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 الفصل الثالث 

 ملكوت الله وملكوت السماوات   :الملكوت والمَلَكية 
ل اليونانية  يمكن  الأناجيل  ال    "Basi'leia  باسيليا"لكلمة  في  "الملكوت"مستخدمة  العبرية   ،والمترجمة  والكلمتان 

المناظرتان،   اللغة ،  "Memlakhah  مملكة"و  "Malkuth  ملكوت"والآرامية  في  كثيرة  كلمات  مثل  تعني،  أن 
،  د مجرَّ   فقد تعني هذه الكلمات الملكوت كشيء نظري الإنجليزية، نفس المفهوم من وجهتي نظر متمايزتين.  

، التخوم والحدود، أو مجموع ماديكشيء  أو قد تصف الملكوت    ؛النظام الملكي أو الحكم الذي يمارسه الملك
امتيازات ومزايا يتم التمتع بها ضمن هذا المجال. و ة حقوق  أيَّ ملك، بما في ذلك  الرعايا والممتلكات التي تخضع لل

عندما  في العهد القديم    ؟قصده ربنا بهذه العبارة عندما تكلم عن "ملكوت الله"أي معنى    :والآن يظهر سؤال
ي نسب الملكوت إما ليهوه أو لسلطة بشرية معينة، يكون المعنى النظري عادة هو المقصود، رغم أنه في بعض 

القديم   بالمعنى المحدَّ من الكتابات الأخيرة في العهد  التعبير  د، ولكن بالإشارة إلى  تظهر أمثلة من استخدام 
  . عندما يتنبأ عوبديا لكه، وحكمه، وليس مداه أو مجالهملكوت الله هنا هو دائمًا م  الممالك البشرية دائمًا.  

أيضًا    هوهذا    يبدو أن ق والسيادة ليهوه. و فهو يقصد أنه في المستقبل سوف يكون التفو    ،"لِّلرَّب ِّ   لْم لْك  اوَيَك ون   "
ق إسرائيل على الأمم بفكرة  تفو    التي يرتبط بهاطريقة  ال يظهر من    وذلك  ،رف اليهودي الشائع في زمن ربناالع  

 الملكوت.  

، الاستنتاجالمصادر اليهودية يشير إلى نفس  لقد رأينا بالفعل أن الغياب النسبي لعبارة "ملكوت الله" من   
من  ن تصبح شائعة.  أي منع هذه العبارة من  ذ ال  وأن نقصان الاهتمام بحقيقة أن يهوه سيكون هو الأعلى ه

من الصحيح  أنواع الفرح.  ناحية أخرى، بالنسبة ليسوع كانت فكرة أن الله سيحكم فكرة مجيدة ملأت روحه بأقدس  
يجب أن   ،"م لْك"وكم"  المعنيان "ح  ون على أنه عند تفسير أقوال ربنا، فإن اب المعاصرين يصر  تَّ بلا شك أن الك  

رف والتي تعني عمليًا في الع    ،لة للكلمة الإنجليزية "مملكة"ضل ِّ الم    روابطالرون من  كما يحذ ِّ قطة انطلاقنا،  يكونا ن 
م رويدًا هنا. لقد لفتنا الانتباه بالفعل إلى التوسيع الكبير  ولكن لا زال ي نصح بالتقد  العصري التخوم أو المنطقة. 

التي تنبع  ي كل الامتيازات والبركات  الحالي للعبارة. إن كانت بالنسبة له تغط ِّ الاستخدام    علىيسوع    أدخلهالذي  
إلى أن يصبح لها معنى محدد.   كلامهفمن الواضح كيف أنه من المحتم أن يميل في    إذًامن مجيء حكم الله،  

على    –   إن لم تكن تخوم أو مجموعة من الرعايا  –تتخذ معنى  تبدأ  سوف  كم"  كونها تعني في البداية "ح    من
د أنه من المؤكَّ .  بشكلٍ ما  محلي  إدراكالأشياء، وكل هذه ضمن  من  حالة  أو  مجال حياة معين،  أو  ،  عالمالأقل  

على  يمتلكه الله وبالتالي يتغلغل فيه، ولكن    المفهوم بهذه الطريقة  وت ن الملكأحتى مع استمرار الدلالة دائمًا،  
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حاديث  ة الأولى على أر ن لنا من النظفي الواقع، يتبيَّ   .الآن  ساري المفعول  "كم اللهح  تعبير "لن يكون    أي حال
المجرَّ  بالمعنى  المستحيل تمامًا أن نستمر  أنه من  النظري  الأناجيل كيف  فيها ربنا عن  د  يتكلم  في كل مرة 

 ملكوت الله. 

الأمر هو كما يلي: في مرات قليلة تكون الترجمة "سيادة أو حكم" مطلوبة بحسب السياق،    ،باختصار 
نْسَانِّ آتِّيًا فِّي مَلَك وتِّهِّ ابْنَ  ا"   إن  يحدث عندما يقول  كما في حالات أخرى، أقل ندرة من الحالة السابقة، من    ." لْإِّ

نتبنَّ  بقليل، أن  دة النظرية، كما يحدث عندما نقرأ عن أن  ى الترجمة المجرَّ الممكن، وربما من المعقول أكثر 
د أن  يؤك ِّ رغم أنه في هذه الأمثلة وغيرها لا أحد يقدر أن    ."ي رى"  ، أو"اقترب"  ، أو"يظهر"أو    ،"الملكوت "آتٍ 

في حين أنه ولا أي من المعنيين غير مناسب، د سيكون له معنى غير طبيعي. الواقعي المحدَّ استبدال المعنى 
كان    أن فكرة إعلان قدرة الله الملكيةإلا أن المرء في حالات مثل هذه ولأسباب عامة يمكن أن يميل لتصديق  

هي    "د المحدَّ   الواقعي"غالبية الفقرات التي فيها فكرة  لها الصدارة في تفكير ربنا. ثم هناك العدد الضخم، ربما  
أو   ،أو كونه "سي غلق"تكون الاستعارة استعارة "دعوة" لملكوت الله، أو "دخول" إليه،  عندما  المسيطرة بوضوح.  

عندئذ يشعر الجميع    ،"يورث"و  ،"ي قبل"و  ،"ي متلك"و  ،"ي عطى"و  ،أن الناس سوف "ي طرحون" منه، أو أنه "سي طلب"
المجال و مجموعة البركات الناتجة عنه،  و أنه في هذه الأساليب ليست ممارسة الحكم ذاته، بل النظام الناتج،  

ينبغي    نه إن كانإبأخذ هذا في الاعتبار يمكننا أن نقول  م.  المتكل ِّ الذي يعمل فيه، هي الأمور القائمة في ذهن  
ن  من الواضح أنه إ  .ينبغي أن تكون "ملكوت"فهذه الكلمة  في كل مكان بنفس الكلمة،    "الباسيليا"كلمة    ترجمة

مر  فسيكون هذا أ  ،وفي حالات أخرى "ملكوت"  ،كم"ناها في بعض الحالات "ح  تمييز وترجمال  من  ئًاأدخلنا شي
 ، لأنه كما قلنا أعلاه، هناك عدد من الحالات ليس لدينا بيانات لنختار فيها بين الاثنين. غير عملي

ن    تفضيلًا وهو أن  أقل  اقتراح حديث آخر  الكلمة في كل موضع "هناك  "أقل  ،  سيادة الله"ترجم  وهو 
التي    تفضيلًا" الأقوال  لكل  مناسب  غير  فقط  ليس  متأك ِّ لأنه  ات ِّ نحن  من  د  المحدَّ الواقعي  المعنى    باعها دون 

ف عليه.  د حيث يمكن التعر  للمصطلح، بل ولأنه يفشل كذلك في التعبير بشكل كامل ودقيق عن المعنى المجرَّ 
لا تكون مفروضة في الواقع. إذن، في حالة الله، لا    عندماعلاقة قائمة بموجب الحق، حتى  فالسيادة تعني  

ط  شِّ الإظهار النَ فالباسيليا الإلهي يشمل، كما رأينا، بجوار الحق في الحكم،  ن سيادته قد جاءت.  إقال  يمكن أن ي  
 الفعلي لقوة الله الملكية في أعمال الخلاص.

هذا التعبير بشكل  يستخدم البشير متى    .السماوات"بالإضافة إلى تعبير "ملكوت الله" نجد تعبير "ملكوت   
ملكوت الله" أو "يكتب  نجده  ،  29:  26؛  43، 31:  21؛  43:  13؛  28: 12؛  33:  6شبه حصري؛ فقط في  
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بينما يظهر تعبير "ملكوت السماوات" أكثر من ثلاثين مرة في إنجيله. في    ،"ملكوت أبي" أو "ملكوت أبيهم"
لكوت الله" بدلًا من "ملكوت السماوات" يتم تفسيره من الاستخدام السابق لتعبير  إن استخدام تعبير "م  28:  12

. في مرقس ولوقا ، لا يوجد سبب ظاهر لهذا الاستبدال21"روح الله"؛ ولكن في المرتين الآخرتين في الفصل  
تعب  نجد  السماوات"يلا  "ملكوت  ال  .ر  يثير  النسختين  تساؤلوهذا  هاتين  من  أي  التي  ،  الكلمة  حرفيًا  يعطينا 

، حيث لا يوجد سبب معقول يمكن  يفعل  منمتى هو  إنجيل  يكون  أن  المحتمل تمامًا    ؟استخدمها يسوع نفسه 
للعكس    تعبير "ملكوت السماوات" بدلًا من التعبير الآخر، في حين يوجد سبب معقول وكافٍ   خدامه لاستتحديده  

عبارة يهودية نموذجية  قد يفكرون في أن  اء من الأمم،  عند الكتابة لقرَّ   لأنهم في الواقع،ا،  في حالة مرقس ولوق
ك  بالطبع، عند التمس    .سهلة البسيطةال  "ملكوت الله"  ثل وضوح عبارة لن تكون في مِّ   " ملكوت السماوات "مثل  

ي حيث  فردية،  حالة  كل  في  أنه  إلى  ضمنيًا  الإشارة  إلى  نحتاج  لا  "الأول    البشير  ذكربهذا،  ملكوت  عبارة 
ده هو الافتراض العام بأن يسوع  أن نؤك ِّ   قصد هذه العبارة بالفعل. كل ما نقد استخدم  يسوع    يكون   ،"السماوات 

متَّ  وأن  العبارتين،  كلا  لنا    قد ى  استخدم  من  ما    بقدرٍ احتفظ  عليها  الحصول  الممكن  من  يعد  لم  بمعلومات 
  الآخرين.  زائيينالإنجيلين الإ

طه على مفهوم ربنا  سل ِّ وما النور الذي ت    ؟صل ومعنى هذه العبارة "ملكوت السماوات"أن ماذا كان  ولك 
 ، متداولةة بدائل  كان عند اليهود المتأخرين ميل للامتناع عن استخدام اسم الله. كانت هناك عدَّ   عن الملكوت؟

في الحديث في    الأسلوب نجد آثارًا لهذا  وتعبير "السماوات" كان واحدًا منها. بعيدًا عن العبارة محل مناقشتنا،  
نشأت من عادة يهودية  طريقة في الحديث    ههذ   ت . لقد كان21،  18:  15؛ لوقا  30:  11؛ مرقس  19:  16متى  

  ؛ وجلاله الذي لا ي دنى منهوق العالم  وهو سموه ف  ،د على شيء في طبيعة الله أكثر من أي شيء آخرشد ِّ ت  
لكن هذه العادة، لدرجة تعريض ما يجب أن يكون جوهر الدين للخطر، أي الشركة الحقيقية بين الله والإنسان.  

اها ربنا. ا تبنَّ مَ د، وإلا لَ كان لها أيضًا جانبها الجي ِّ   إلا أنه  ليهودية،ا  سمة لخطأ مطرد فيعلى الرغم من كونها  
كل ما كان هناك من   نهائية بين الله والمخلوق.  عميق بالمسافة اللا  شعورفي طبيعته البشرية، كان لدى يسوع  

فيه تعبيره المثالي، الذي اختفى منه    أيقظ صدى في قلبه ووجد   ،في الوعي اليهودي  لله  وتوقير  ةحقيقي  مخافة
إليه بكلمة بالتالي، إن كان يسوع قد تكلم عن الله    في اليهودية.  تخص الله  ت كان  تيال  الانعزاليةكل     مشيرًا 

فهذا لم ينبع من خوف خرافي من ذكر اسم الله، بل بالأحرى من الرغبة في ذكر اسمه بطريقة تستدعي  السماء،  
ز كلمة أعلى مفهوم أو إدراك لكيانه وشخصيته. ولكي يفعل هذا نجد أن كلمة "السماوات" أبر في نفس الوقت  

هملاءمة حيث أنها    مثالي. و إلى المكان الذي يعلن فيه الله مجده بشكل كامل  ،إلى أعلىفكر الإنسان  توج ِّ

والتي ينفرد بها متى أيضًا من بين البشيرين وقد  ،يمكننا أن نشعر بهذا بأفضل صورة في عبارة أخرى  
عبارة "الآب الذي  –  المعلمين اليهود في هذا العصرحفظها لنا في إنجيله، وهي كلمة اشترك فيها ربنا أيضًا مع  
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ر كلمة "الآب" عن محبة ونعمة الله اللتان قدمهما إن كان في هذا الاسم تعب ِّ   .في السماوات" أو "الآب السماوي"
تنازل منه بقوله "في السماوات"  متناهي منَّ   ، وعن قربه اللافي  لنا تذكرة تذك ِّ ا، فإن تحديد اللقب  رنا  يضيف 

 نؤذي روح الديانة  السمتين الأولتين لئلاَّ زان مع  نهائيين فوقنا، واللتان يجب حفظهما في ات ِّ   له وعظمته اللابجلا
إلا أن    يقصد   ، لم يكنوات"اه عندما أشار يسوع إلى "ملكوت السمنعلى أد  الحقيقية. بالتالي، يمكننا أن نؤك ِّ 

 د على طبيعة صاحب هذا الملكوت السامية الرفيعة. ملاحظة تؤك ِّ مع إضافة  ،ت فهم كلماته بمعنى "ملكوت الله"

عظمة الملكوت، د في الأساس طبيعة الله وتصف عظمته، وليس  رغم أنها تحد ِّ  ،لكن كلمة "السماوات" 
يركز في ذاته  مفهومنا عن الملكوت ذاته. إن كان الملك شخص    بهاوأن ربنا قد قصد أن يصبغ   دَّ ب   إلا أنه لا

تلاميذه   أن يوقظ في ن يسوع رغب في  إ ملكوته؟ لن نضل إن قلنا    يجب أن يكون كل مجد السماوات، فكيف  
تتعلق    قيمةأسمى  وكذلك ب  ،لنظام الجديد ل  المطلقين  كمالالفخامة و بالشعورًا بالطبيعة الغامضة الفائقة للطبيعة، و 

سة. رغم أن عبارة "ملكوت السماوات" غير  قدَّ لهذه السمات الم  منه بروح التقدير    قتربوابه، ورغب في أن يروه وي
إلا أن كلمة "السماوات" تظهر هناك بالفعل مرتبطة بصورة ذات دلالة بفكرة الملكوت موجودة في العهد القديم،  

فائق  ملكوتًا، وهذا يعني أن الحكم الجديد سينشأ بأسلوب  ن "إله السماوات" سيقيم  إ المستقبلي. في دانيال قيل  
راجع  )  من العالم العلوي. بالنسبة ليسوع أيضًا كانت "السماوات" وما هو فائق للطبيعة فكرتين متماثلتين  للطبيعة

مرقس  17:  16متى   فكرة  .  (30:  11؛  ربط  تظهر  حاسمة  إمكانية  كسمة  السماوي  للعالم  المطلق  الكمال 
في الصلاة  من الربط الوثيق بين الطلبتين الثانية والثالثة    ،في ذهن يسوع  ،باسم "ملكوت السماوات"للملكوت  

مَاءِّ كَذَلِّكَ عَلَى الَأرْضِّ  يئَت كَ كَمَا فِّي السَّ   بالنسبة . (48:  5راجع أيضًا متى )" الربانية: "لِّيَأْتِّ مَلَك وت كَ. لِّتَك نْ مَشِّ
القِّ ل القابلة للتغيير وهدف  يَ لسماوات بصفتها مجال  يمكننا أن نشير إلى مثل هذه    إليه  نتطلعم السامية غير 

للفرق بين العالمين  ل الوقت  ا. في ضوء الأهمية العميقة التي يوليها يسوع طو 20:  6؛  12:  5متى  في  الكلمات  
يشير به إلى    د إطناب رسميح تمامًا أن السماوات كانت بالنسبة له مجرَّ السماوي والأرضي، من غير المرجَّ 

الله بصفة عامة، بل الله كشخص معروف وم علن في هذه المناطق العلوية والتي هي   يالله. فالكلمة لم تعن 
فقط مع وضع هذا في الاعتبار يمكننا أن نأمل فهم شيء من المعنى العميق الذي أ طلق ربنا الأزلي.  ن  طمو 

 فيه على الملكوت "ملكوت السماوات". 
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 الرابع الفصل 

 الملكوت الحاضر والمستقبل 
ق بشكل حاد بين نظام العهد القديم وملكوت الله، وبفعله هذا ينسجم مع هذا الجانب يفر ِّ لقد رأينا بالفعل أن ربنا  

. والآن يظهر السؤال الهام  امستقبلي    اأمرً ع هو نفسه إلى الملكوت بصفته  مه العهد القديم والذي يتطلَّ مما يقد ِّ 
من التوقيت والطريقة؟ حتى وقت ليس ببعيد كانت النظرة    ر مجيء هذا الملكوت من جهة كلٍ ف تصوَّ للغاية: كي

ر المجيء المشار إليه على  أنها تنسجم مع تعليم يسوع، هي أنه يمكن تصو    وكان ي ظَن  التي سادت بشكل عام  
بحيث تتزامن مع مجيء    ،النهاية ئة عند  تغطي عصورًا وتصل إلى كمالها بفعل أزمة مفاجِّ أنه عملية طويلة  

لة، من حيث اختلافها عن الأزمة الأخيرة، ي فترض  وَّ طَ وهذه العملية الم  المسيح الثاني ونهاية العالم الحاضر.  
كان ي عتقد أن الملكوت أنها تتمثل في نظرة ربنا عن التغييرات الداخلية، الروحية، التي لا ت رى في الأساس.  

ب على الخطية والشر، وي زرع البر، ويتم تأسيس شركة نجيل، وتتغير القلوب، ويتم التغل  يأتي عندما يتم نشر الإ 
خدمته العلنية، وعمل عمله على الأرض،  يسوع    بدأبهذا المعنى يكون الملكوت قد بدأ مجيئه عندما  ة مع الله.  حيَّ 

هو    وكل تاريخ الكنيسة اللاحق بما في ذلك موته، وكل هذا كان جزء من تحقيق الملكوت، وكان التلاميذ فيه،
 مه كما أننا أعضاء فيه بصفته نظام حالي.  ونحن أنفسنا يمكننا أن نقوم بدورنا في تقد   .تاريخ امتداده التدريجي

خضعت هذه الفكرة لنقد حاد على يد مجموعة معينة من الك تَّاب ور فضت لكن في السنوات الأخيرة،   
كانت له نظرة مختلفة تمامًا للموضوع عن تلك التي وصفناها أعلاه.  عي هؤلاء أن يسوع  كفكرة غير تاريخية. يدَّ 

كل ما  ة تغييرات روحية تحدث وسط إسرائيل، سيأتي الملكوت.  ر يسوع للحظة أنه بعمله النبوي أو بأيَّ لم يفك ِّ 
يتم ِّ  ينبغي إعداد الشعب لظهور اقصد أن  تقديم  لملكوت.  مه بعمله كان مجرد إعداد لمجيء الملكوت:  كان 

ه أو  وليس عمله هو. ليس في مقدور أي إنسان فعل أي شيء تجاه تسريع  الآب   وإدخال الملكوت عمل الله
في أزمة عالمية رهيبة،  ل مفاجئ وخارق للطبيعة من جانب الله،  سيأتي بضربة واحدة، بتدخ    يت أي تأخيره. وعندما  

بل   جزء  لتقديم  متم ِّ بوليس  واحدة،  دفعة  كلها  الوعود،محتوياته  كل  العالم    مًا  لنهاية  بوصوله  الإشارة  معطيًا 
على  له بالموت،  ن من تدخ  بعدما تيقَّ   ناء حياته، أو في أث  هذا الحدث الهائلع يسوع أن يحدث  قد توقَّ الحالي. و 

 ة الجيل الذي كان يعيش وقتها.  دَّ الأقل في خلال م  

مع تعليم ربنا، ينبغي أن نلاحظ بعناية  قبل محاولة امتحان أي من هاتين النظرتين المتعارضتين تنسجم   
رنا قرَّ   اما هي المسائل التي على المحك إذ لأنفسنا  كما ينبغي أيضًا أن نوضح    ،نقطة الاختلاف الحقيقية بينهما

مجيء الملكوت بمعناه  أن يسوع قد ربط دائمًا  ب. تشترك الفكرتان في أنهما تعترفان  ل الواحدة أو الأخرى أن نفض ِّ 
والفرق ينشأ من حقيقة  اتها النظرة الأحدث،  ن في طيَّ بنهاية العالم. بالتالي النظرة الأقدم تتضمَّ  النهائي المطلق
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نا في أن ننسب ليسوع هذا  بحق ِّ زاع  أن الأولى تؤكد على شيء زائد ترفضه الثانية. تتعلق النقطة الوحيدة محل الن
  جهودالنتائج الروحية الصرف ل  م تضمَّنة في  الملكوت   بداية وصولأن     أيضًا  عتبرَ قد ا   أنهالمفهوم عن الملكوت  

د يسوعمَّ مِّن ثَ و  ؛وعمله يسوع  دة. غير محد  زمنية على مدار فترة  لملكوت ل هذا المجيء التدريجي  يمد ِّ

الذهاب في طريق   مسألة  نها تحسمإبأخطر النتائج إذ  فعمة  الوحيدة محل الخلاف م  ولكن هذه النقطة   
ع وأعلن مجيء واحد إن كان قد توقَّ   م ديني.لأنها، قبل أي شيء، تتضمن مسألة عصمة ربنا كمعل ِّ من الاثنين.  

لة  من استنتاج أن المحص ِّ   ما من مفر  ، ففقط للملكوت وأنه سيحدث بعد وقت بسيط في حياته أو حياة هذا الجيل
جوهري  في    فسوف يظهر اختلاف    ينا النظرة العصرية حول هذا الأمرإن تبنَّ قد أثبتت أنه كان مخطئًا. ثانيًا،  

ق عليه أهمية  الذي يعل ِّ ل في وعظه،  قَ . بالاتفاق المشترك يكمن مركز الثِّ هشديد في تعليمأكيد والتت لل  نارب ِّ   توزيع
حالات روحية  قنا أن هذا الملكوت كان بالنسبة له يتماثل جزئيًا مع وجود الملكوت. الآن، إن صدَّ عظمى، هو 

ولكن من الناحية  معينة، مثل البر والشركة مع الله، تنال هذه إذن مع الملكوت أعلى مكانة في تقدير ربنا للقيم.  
وتصبح    له، فستفقد هذه وضعها المركزي   ناالأخرى، إن كانت هذه تقع خارج الملكوت وكانت مجرد حالات تعدَّ 

تتمثَّ  تالية  لغاية  النزاع على طبيعة  وسيلة  يؤثر  ثالثًا،  الملكوت.  النظرة  ل في  يعتقد مناصرو  أخلاقيات ربنا. 
رت عليها، كبير وأثَّ   لنهاية العالم التي تدنو بسرعة قد صبغت آراءه إلى حدٍ الجديدة أن قناعة يسوع بالنسبة  

ن مفهوم  إ إظهار اهتمام إيجابي بالواجبات التي تتعلق بهذه الحياة الحاضرة. أخيرًا، يمكن القول  وبهذا منعته من  
شديدة ن ينسبون إليه مثل هذه التوقعات  البعض على الأقل مم    يسعى  متداخل في الأمر.شخصية ربنا ذاته  

، وليس رجلًا هادئًا، ذا مزاج روحي رصين. يًانتشم    احالمً   اصً الحساسية لتفسير هذا بناء على نظرية أنه كان شخ
نناقشه مرتبط بأخطر المشاكل التي تمس قيمة  ذ وهكذا يبدو أن جانب عقيدة الملكوت لدى ربنا الآن وال  ي 

 وسلطان شخصيته وعمله بصفة عامة.  

دة في تتميم الوعود بخصوص الملكوت،  ز بين مراحل متعد ِّ ينبغي الاعتراف بأن العهد القديم لا يمي ِّ  
يوحنا المعمدان أيضًا ما يزال يحتل موقف العهد القديم    أن  كما يبدولا يتجزأ.    لٍ كك ولكنه يتطلع إلى مجيئه  

رؤية  و ن في المنظور،  بصفة عامة، والتي كان فيها نقص معيَّ   للنبوة  الخاص   الطابع . ولكن هذا كان بسبب  هذا
هذا، أن يسوع، الذي كان أكثر من   فيقد لا نجادل  و .  واحد   ى التوقيت على مستو شياء منفصلة من حيث  لأ

ر لنا أن  لنفس المحدودية. كما لا يوجد مبر ِّ   رضةً وأنه كان ع    دَّ ب    لا مجرد نبي ووقف وجهًا لوجه مع الواقع،  
بالمثل كان يعتقد هذا. وأن يسوع    دَّ ب    أن اليهودية المعاصرة كان لها هذه النظرة للموضوع، فلا نه بسبب  إنقول  

اليهودية نفسها كان   داخل  الناحية الأخرى،  بالنسبة له؛ ومن  المعيار  اليهودية هي  لم تكن  ناحية،  لأنه من 
 قد بدأ يظهر. ة تفريق بين المراحل المتعاقبة في تتميم الوعود المسيانيَّ ال
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رأينا أن اليهود كانوا معتادين ألا يتطلعوا كثيرًا جدًا إلى ملكوت جديد بالكامل ووصوله لأول مرة،    لقد  
بدأ يحدث تمييز لوجود  بصورة أعلى. وحتى في حدود هذا الإعلان المستقبلي للملكوت  كم الله  إلى إعلان ح  بل  

بحيث يدوم لعدد محدد من السنوات، ثم فكرة وجود ملكوت مسياني تمهيدي على الأرض  ربما تكون  مراحل.  
قد تطورت في وقت مبكر منذ زمن الرب يسوع. في    ،ي تبع بنهاية العالم وملكوت أبدي تحت ظروف جديدة كليًا

م لك المسيح  بولس بين    ق عندما يفر ِّ   ى ، كما نر همشابالتمييز  بلا شك بعض الر يوجد  تعليم العهد القديم المتأخ ِّ 
- 23:  15كورنثوس    1)م الملكوت للآب  ذ القيامة، والحالة النهائية بعدما يكون قد سلَّ الحالي، والذي بدأ من

28) . 

أن يأتي بعد بمعنى آخر، لم    دَّ ب    فكرة أن الملكوت يمكن أن يكون حاضرًا بمعنى، ومع هذا لا بالتالي،   
احتمالية ظهور وجهة النظر هذه بشكل  في  وعلينا أن نفكر مسبقًا  لليهودية حتى،  ق العقائدي  ف  تكن بعيدة عن الأ  

تصريحات معينة قالها يسوع بخصوص الملكوت كحالة روحية   ، في الواقع  أو بآخر أيضًا في تعاليم يسوع.
قبول ملكوت الله" تبدو عن "  15:  10شبه بقوة الصورة اليهودية، مثلًا الكلمات الموجودة في مرقس  داخلية ت

 . (52:  13راجع أيضًا متى )رفع نير ملكوت السماوات" للاستعارة اليهودية التي تتكلم عن " تعديلًا 

تكمن في هذا، أنه بحسب النظرة    الفرق بين هذه الصورة اليهودية وفكرة يسوع عن الملكوت التمهيدي 
في حين أنه بحسب يسوع،   .لنفسهاليهودية الملكوت دائمًا موجود، إنها فقط مسألة ما إذا كان الإنسان سيأخذه  

حالة الإنسان الخاطئ ومفهوم أعلى  الذي قلل من دور الجهود البشرية، ولكن كانت لديه نظرة أعمق في قلب  
ل من الله قبل أن  تدخ  أن يتحقق أولًا من خلال  دَّ ب   حتى هذا الملكوت الجزئي لانه م لك الله الحقيقي، لما يتضمَّ 

أن الملكوت   أن نتذكرع اليهودي، ينبغي  نسبة لنقطة التلاقي الأخرى في التوق  يمكن دعوة الإنسان ليقبله. بال
ا وبأنه  ا. إذن إن كان يسوع قد اعتبر نفسه حتى وهو على الأرض المسيَّ كان سيبدأ بظهور المسيَّ المتوسط  

هذه المرحلة    ع أيضًا إلىوأنه قد تطلَّ   دَّ ب    فلا  –وهو ما ليس لدينا سبب لنشك فيه–  المسيانيمنخرط في العمل  
ل هنا مرة أخرى المفهوم اليهودي بلمسته  لقد حوَّ   بالطبعمن العمل المسياني كمرحلة مؤقتة من تحقيق الملكوت.  

 قبل.   الروحانية إلى شيء مختلف تمامًا وأعلى بشكل لا نهائي مما كان عليه من

إذا جئنا إلى الحقائق ذاتها نلاحظ أن لا أحد ينكر وجود فكرة ملكوت روحي مؤقت في سجل الإنجيل   
تضمن بالضرورة  يلم يقبل هذه الفكرة،  ن يسوع  إ  الرأي الذي يقولالمكتوب عن تعليم يسوع كما هو موجود أمامنا.  

ر اللاحق للأمور هو الذي التطو    م به ربنا بالفعل. ي زعم  أنعما علَّ أن ننسب للبشيرين تقديم صورة غير تاريخية  
، وهو ما يبين لزوم انقضاء وقت طويل بين مجيء الرب الإنجيل حول هذه النقطة  المسجل في  تقليد ال  صبغ

الحالية   الكتاب   وبسبب حدود جود ملكوت مؤقت يمتد لفترة طويلة.  وبالتالي فرض علينا افتراض و   ،الأول والثاني
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كون بمصداقية  ن يتمس  أنه بالنسبة لمَ . نلاحظ فقط  هذه المرحلة الحرجة من السؤال  لن ندخل إلى   هوالقصد من
في أقوال  الملكوت الروحي الحالي ز بالاتفاق العام نمي ِّ لاتها. في سج   لا يمكن أن يوجد شك   الأناجيل التاريخية

 . 19: 16؛ 41: 13؛ 11: 11متى  مثل 

ب ذلت جهود للوصول إلى نفس    ،يسوع  تعليمالمحاولات النقدية لمحو هذا العنصر من  بعيدًا عن  ولكن،   
وينبغي علينا أن ننظر باختصار على هذه الجهود بينما نفحص  .  هذا الغرض عن طريق تفسير النصوص 

ا على الفريسيين الذين  أوضح نص فيهم كلهم هو الكلمات التي تكلم بها ربنا رد    يبدو أن  المتوافر لدينا.الدليل  
بالتحالف مع بعلزبوب: " وحِّ ]في لوقا قال  اتهموه  أَنَا بِّر  نْت   عَلَيْك مْ  أَصْبعإِّنْ ك  أَقْبَلَ  فَقَدْ  ينَ  يَاطِّ أ خْرِّج  الشَّ  ِّ [ اللََّّ

!ِّ تراض الأساسي في هذه الحجة هو أنه حيثما يتم تدمير مملكة إبليس، هناك يبدأ ملكوت الله " الافمَلَك وت  اللََّّ
إذن فقد أصبح الأخير واقعًا حاضرًا. الآن هناك حجة تقول  بالضرورة. إن حدث الأول بالفعل في هذا الوقت،  

لأن ربنا قد ينظر إلى  ن هذه المقولة لا تثبت شيئًا لصالح المفهوم المعتاد عن مملكة روحية تتحقق بالتدريج، إ
، أي بداية  طرد الأرواح الشريرة والمعجزات الأخرى كإشارات عن مجيء الملكوت النهائي الذي يقترب بسرعة

 النهاية إن جاز التعبير.  

وجود ب  نا نجد في الأساس اعترافًاان هذا تفسيرًا صحيحًا، إلا أن ردًا على هذا نلاحظ أنه حتى ولو ك  
، لن تكون هناك فقط  . لن يكون المجيء برمته مفاجئًاعنصر معين من التدرج في مفهوم ربنا عن الموضوع

بالمعنى المذكور أعلاه، لأنه  ة. لكن من المستحيل تفسير الكلمات  فعليَّ   وبشائر  تحذيرات مسبقة بل وتوقعات 
شيء، تتميم كل    أن يمكن   قبل   ل الأحداث يتخلَّ ع ربنا إلى موته كشيء ينبغي أن  نقطة مبكرة من عمله تطلَّ   عند 

أن   دَّ ب    ر بها. فلاويبش ِّ مباشرة  يمكن أن يعتبر انتصاره على الأرواح الشريرة كأمر يسبق النهاية    نه لاإبحيث  
من ناحية  تتوقف قوى إبليس، يبدأ نظام جديد، وهو في ذاته يعادل حكم الله وسيادته.  يكون قد قصد أنه عندما  

الحضور  د كل فكرة ملكوت الله الروحي. إنها تثبت  فقط ينبغي الاعتراف بأن المقولة التي نناقشها لا تجس ِّ   ةواحد 
ة الداخلية ت تكمن فقط في الحالالفعلي للملكوت في زمن خدمة ربنا، ولكنها لا تؤكد مباشرة أن حقيقة هذا الملكو 

 ينتمي طرد الأرواح الشريرة مثل المعجزات الأخرى بالأحرى إلى المجال الخارجي، المرئي.التي لا ت رى.  

ذين يمكن فهمها  ل قل في واحد من المعنيين الالأ على   ،نفس الوصف على فقرة أخرى ينبغي أن ينطبق  
لَأنْ  سؤال الفريسيين بخصوص توقيت ظهور ملكوت الله بإعلانه " أجاب يسوع على  ،  21:  17. بحسب لوقا  به

في الحالة الأولى يتم    ."أو قد تعني "في وسطكم  ،وهذه العبارة قد تعني: "داخلكم"  ؛"ἐντὸς ὑμῶνهَا مَلَك وت  اللهِّ  
في الحالة الأخيرة يتم التوكيد فقط على حضور الملكوت   .من الطبيعة الروحية والواقع الحالي  التوكيد على كلٍ 

  ة لكلممؤخرًا أصبح من المؤكد أن ترجمة اأنه حاضر في الوقت الذي قيل فيه الكلام.  بصورة تعني ضمنًا  
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ر حتى للاستنتاج الأخير، لأن ربنا يتكلم عن المستقبل، ويقصد أن يقول:  مبرَّ   غيراليونانية بمعنى "في وسطكم"  
بحيث يكون عرضة للملاحظة أو الحسابات؛ لن يقدر الناس أن يقولوا لا يأتي ملكوت الله    ،ره النهائيعند ظهو 

نَا، أَوْ: ه وَذَا ه نَاكَ " . ولكن هذا لا يمكن الدفاع عنه  وسطكمكلا، بل سيكون كله وفي لحظة واحدة    ،" ه وَذَا هَه 
نة وهكذا هو عرضة للملاحظة  أن المجيء النهائي للملكوت مسبوق بعلامات معيَّ لأنه من أقوال أخرى نعرف  

، ومن بينهما تستحق الثانية، "في وسطكم" التفضيل  ينبغي أن نختار بين الترجمتين المذكورتين أعلاهوالحسابات.  
تناسب ب أولًا، لأنها  توقيت مجيء  لسببين:  الفريسيين، والذي كان يسأل عن  القصد من سؤال  أفضل صورة 

يقصد   ."داخلهمن الملكوت كان "إ، وبسبب الفريسيين غير المؤمنين لا يمكن أن يقال  الملكوت، وليس مجاله
شيء مستقبلي ثابت بفعل التخمين الرؤيوي، هو بالفعل  م السائلين أنه بدلًا من كون مجيء الملكوت  ربنا أن يعل ِّ 

أولئك الفضوليين بشأن اليوم والساعة اللتين سيظهر فيهما بعد وقت معين. حاضر في وسط  و شيء حالي،  
كيف يكون الملكوت حاضرًا. تبقى وجهة النظر الممكنة أن يسوع أشار إلى والآن هذا لا يفسر بشكل مباشر  

المذكور أعلاه عن  وبالتالي لا تحملنا هذه المقولة أبعد من  قوة الله الملكية،    ظهارلإ ة  معجزية كصور العمال  الأ
القدر، وهي أنه أشار إلى تأسيس ح   كم الله في وسط  طرد الأرواح الشريرة. ولكن هناك نظرة معقولة بنفس 

 النتائج الروحية لأعماله.  إسرائيل من خلال 

  وجوده الروحية في متى   ةمن الحضور الفعلي للملكوت وصور   م بوضوح بكلٍ نجد تصريحًا آخر يعل ِّ  
ع النبوي للعهد  وا حتى يوحنا، أي أن تدبير التطل  " امتد  ن "الَأنْبِّيَاءِّ وَالنَّام وسَ إقيل  . هنا  16: 16؛ لوقا  11:12

النبوة، بل    يبدأ تدبير لا يعود فيه ملكوت الله موضوع القديم يصل إلى نهايته في يوحنا: ومن هناك فصاعدًا  
في    ،موضوع التبشير بالإنجيل، وبالتالي لم يعد أمرًا مستقبليًا بل حاضرًا. يوحنا نفسه ليس في هذا الملكوت

بالطبع هذا لا ينطبق على الملكوت النهائي، لأن يسوع لا يقدر بالتأكيد أن يستبعد منه  ن فيه.  حين أن آخري 
هذا يمكن أن يعني فقط أن يوحنا لا يشترك في الامتيازات التي ج علت متاحة في النظام الجديد الذي  المعمدان.  

الناموس والأنبياء، أي على أساس العهد  أ دخل بفعل عمل يسوع، لأنه استمر عمليًا في الوقوف على أساس  
في مجرد الفرصة لمشاهدة معجزات    القديم. وهذه الامتيازات التي لم تكن في متناول يوحنا لا تتمثل بالتأكيد 

هذا يعلن    ب ، لأنه بسبالمشاركة في البركات الروحية الداخلية  الإشارة إلىيسوع كأعمال خارجية؛ بل ينبغي  
ونحن نعرف من أقوال أخرى أن يسوع قاس العظمة الحقيقية    .أعظم من يوحناربنا أن الأصغر في الملكوت  

 ل بمعجزاته.  بطريقة مختلفة عن القدرة على الاتصا

هِّ المقولة الشهيرة من الموعظة على الجبل: "كذلك يمكننا اقتباس    لكِّنِّ اطْل ب وا أَوَّلًا مَلَك وتَ اللهِّ وَبِّرَّه ، وَهذِّ
حتى الرأي القائل بأن البِّرَّ في  .  لكونها تعطي نفس المعنى  ،(33:  6ك ل هَا )أي الطعام والثياب( ت زَاد  لَك مْ" )متى  
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خضع  يينبغي أن وصف أدق  عن الملكوت، ير أو هذا العدد يشير إلى البِّر ِّ في الزمان الحاضر وبهذا فهو تعب 
لأن الرب للجدل، إلا أن الحقيقة الباقية هي أن الملكوت نفسه يظهر كشيء يمكن أن نمتلكه في هذه الحياة.  

من المفروغ منه أن  شيء ي ضاف ليس إلى طلب الملكوت بل إلى الملكوت ذاته، و م هنا الطعام والملابس ك يقد ِّ 
 هذا ينطبق فقط على الملكوت في حال وجوده حاليًا في الوقت الحاضر. 

وطبيعته الداخلية في بعض من    الحاليمن حقيقة الملكوت    م بكلٍ أوضح شيء هو أن الرب علَّ ولكن   
العظيمة   مَ .  (8لوقا    ؛4مرقس    ؛13متى  )أمثاله  فيها ثَ في  يظل  كحالة  الملكوت  يظهر  والزوان  الحنطة  ل 

ل شبكة صيد الأسماك. من الواضح، إذن، أن ربنا  ثَ مَ الصالحون والأشرار مختلطين. ينطبق نفس الوضع على  
مها بأنها تبدأ بالفصل بين النوعين. والتي يقد ِّ رته النهائية،  يتكلم هنا عن الملكوت في صورة تختلف عن صو 

ظهران تأثير مفاهيم لاحقة. ي  ،  43-36:  13ن، وتفسير الثاني، خاصة في متى  ي ن المثلي هذ   نإيقال    الآنولكن  
ر الملكوت ككائن ينمو، أو قوة لا يمكن إنكار أن يسوع يصو ِّ ة الخردل والخمير؟  ل حبَّ ثَ ولكن ماذا نقول عن مَ 

ن  إولكن يبدو لنا أنه  النظام الروحي.  تشبه قوة تأثير الخمير، وهي مفاهيم لا تنطبق على أي شيء آخر سوى  
رنا هذه على أنها تصف التباين الهائل بين البدايات الصغيرة في معجزات يسوع والتجديد العالمي الختامي    فسَّ

هم يسوع بشكل غير ضروري  فهذا تفسير مفروض على النص، وبهذا يتَّ الجميع،  لعمله والذي سرعان ما سيشهده  
قها بشكل مذهل على النظرة  ختارة بشكل رائع والتي طبَّ لهذه الاستعارات الم  صطنع  بأن استخدامه استخدام م  

أخيرًا، يجدر بنا أن نلاحظ أنه فيما يتعلق بهذه الأمثال تكلم يسوع بشكل ذي مغزى عن "الأسرار" أو  الشائعة. 
أكثر تفسير معقول لهذا التصريح هو أنه لا يشير بالأكثر إلى صورة التعليم  "سر" )مرقس( ملكوت السماوات.  

دها بعض من هذه الأمثال. ما هو  ي تجس ِّ الفكرة الأساسية الت م في هيئة أمثال وإنما يشير بالأكثر إلى  المقدَّ 
عات اليهودية سوى حقيقة  مقارنة بالتوق   ،"سر" ،الشيء الآخر الذي يمكن أن تعنيه الكلمة التي استخدمها يسوع

 وبشكل روحي غير محسوس؟أن الملكوت يأتي بالتدريج، 

بدي والذي يأتي ليس  أن ننكر على ربنا يسوع مفهوم الملكوت الأيظهر مما سبق أنه من المستحيل   
يدركون ضرورة هذا، غير    مع أنهمبعض الك تَّاب،    ما زال  بل على مدار عملية طويلة الأمد.  ، دفعة واحدة

رت  بمراحل تطوَّ تفكيره    مر  في رأيهم،  ك به يسوع منذ بداية خدمته.  أن هذا كان مفهوم يتمسَّ ين أن يعترفوا  مستعد ِّ 
، وبعد هذا أصبح  ع ملكوت يظهر فجأة بعمل إلهي مباشر وفوري الموضوع؛ حيث بدأ بتوق  حول هذا  فيها أفكاره  

تحقيقه    اد ممكنً أن ملكوت المجد لم يع  و هة ضد شخصه وعمله جعلت هذا مستحيلًا،  مقتنعًا بأن المقاومة الموجَّ 
ستؤدي .  لداخلي الذي لا ي رى اإلا  في جانبه    الآنلا يمكن تأسيس ح كم الله    فورًا، وهكذا وصل إلى قناعة، أنه

، والتي سيتبعها بدورها  المقاومة التي واجهها إلى موته، ولكن الموت سيكون نقطة انتقالية تنقله إلى حالة رفيعة
 مجيئه مع سحب السماء وتأسيس الملكوت في صورته النهائية الكاملة.  



22 
 

ع الأقوال المتعلقة بالصورتين  ن لنا كم هو مستحيل أن نوز ِّ سيتبيَّ   نظرة واحدة على الأناجيلولكن إن ألقينا   
عرف يسوع في بدايتها بالصورة  الحاضرة والنهائية للملكوت بطريقة معينة بحيث تجعل هناك فترة من الزمن  

من أوضح الأقوال بخصوص مجيء الملكوت الروحي في مرحلة مبكرة    النهائية للملكوت فحسب. تظهر بعض  
مة لصالح  قدَّ الحجج العامة الم    نجد لدى. كما لا  (22- 18:  2؛ مرقس  11:  11راجع متى  )ا من تعليمه  نسبي  

  ق صحيح أن يسوع بدأ بتقديم الملكوت كأمر مستقبلي، ولكن هذا ينطب ته.  القوة الكافية لترجيح كفَّ هذا الافتراض  
التلاميذ باستمرار    فقد حثَّ بشكل متساو مع تحقيقه بشكل روحي وكذلك تحقيقه بشكل مرئي نهائي.    منذ البداية

ل اتزايد طو ما فقط أنه في داخلهم ينبغي أن يأتي بشكل  على السعي وراء الملكوت، ولكن هذا يعني ضمني  
بصفته "الملكوت" بشكل مطلق، ولكن هذه الطريقة   ]الأ خرَوِّي[  سخاتولوجينراه يتكلم عن الملكوت الإالوقت.  

ي عترف فيه بأن فكرة  رة من تعليمه: فهي تظهر أيضًا لاحقًا في وقت  في الكلام لا تقتصر على الفترة المبك ِّ 
هر  وهكذا يمكنه أن يتكلم بهذه الطريقة لأنه فقط في نهاية الزمان سيظالملكوت الموجود الحاضر مألوفة لديه. 

أنه لاحظ تجسيدات أقل كمالًا لفكرة الملكوت كشيء حاضر قبل  الملكوت في كماله المثالي. هذا لا يستبعد  
ا، ومن هذا هذه المرحلة النهائية بوقت طويل. مرة أخرى نرى أنه من الصحيح أنه لم يعلن في البداية أنه المسيَّ 

المستقبل. سيكون هذا الاستنتاج صحيحًا، إذا  أنه مع مسيانيته وضع كذلك مجيء الملكوت فييمكن استنتاج 
ا بعد، ولا أن عمله الحالي  قد نبع من قناعته بأنه لم يكن هو المسيَّ ا  ظه عن إعلان نفسه بصفته المسيَّ كان تحف  

بأنه المسيَّ  بالمعنى الحرفي للكلمة. في الواقع، أبقى يسوع ادعاءاته  في الخلفية لأسباب  ا  هو عمل مسياني 
النظرة الصحيحة حول هذه النقطة  ة.  تام بأنه كان يقوم بوظائف مسيانيَّ   يتعليمية، في حين أنه كان على وع 

ويناظر    .ضاع، وواحدة من عرش المجد واحدة على الأرض في ات ِّ ز صورتين من النشاط المسياني،  هي أنه ميَّ 
 ذاه المسياني  وعيَ   نجد أن  وإذ نفهم هذا،  .، واحدة لا ت رى الآن، وواحدة ت رى في النهايةهذا صورتين للملكوت 

ليس لدينا أي سبب    ،مذهلًا لمفهومه الثنائي الأوجه عن الملكوت. بالتالي، وبصفة عامةر نظيرًا  يوف ِّ   وجهينال
حول هذا الموضوع الهام ضمن حدود خدمته لنعتقد أنه في إدراك ربنا الذاتي للحق كان هناك أي تدريج ملموس  

 العلنية.  

ر  وعيه الذاتي، لا يمكن إنكار وجود تطو  من ناحية أخرى، في تعليم يسوع الموضوعي، في مقابل  
ليس من مقارنة الأقوال التي قيلت ولكن  . نستطيع أن نؤكد على هذا،  ن في تقديم الحق الخاص بالملكوت عيَّ م  

بة كلها بحسب  رتَّ سيكون هذا صعبًا حيث أن المادة الموجودة في أناجيلنا ليست م  في فترات مبكرة أو متأخرة.  
معينة    نه عند نقطتين من خدمة ربنا يتم تقديم مرحلةإحيث  لكن تظهر هذه الحقيقة هكذا،  الترتيب التاريخي.  

المناسبة التي تكلم فيها ربنا  هاتان النقطتان هما  تمييزه بأنه جديد نسبيًا.  على  من عقيدة الملكوت مع التشديد  
 إعلان آلامه قرب قيصرية فيلبس. بأمثال الملكوت العظيمة و 
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سخاتولوجي،  وحلوله وبين مجيئه الإق بها الأمثال العظيمة بين مجيء الملكوت  الطريقة التي تفر ِّ   تقودنا
بأنها تشبه عملية النمو العضوي، ومن التفصيل الذي يصف به يسوع هنا طبيعة الأول التدريجية غير المرئية  

النقطة كان قد  هذا لا يعني أنه حتى هذه  يكن هذا المبدأ قد برز في تعليمه.  نستنتج أنه فيما سبق لم  إلى أن  
أن العكس هو الصحيح. هذا يعني ببساطة، امتنع عن الإشارة إلى الجانب الروحي للموضوع. لقد رأينا أعلاه  

لملكوت في مرحلته الروحية البحتة، وأحيانًا ينبئ  ا  مور تخص أنه حتى هذه النقطة، بينما كان ينبئ أحيانًا عن أ
 وت الملك  ناولت   بلوالعلاقة بين الاثنين،    فرق البصياغة  عن قصد    يقمإنه لم  إلا  ذات طابع أخروي،    موربأ

في    اصيةالتفسير التاريخي لهذه الخ  ربما يكمن  بالتساوي.  الخاصة به  البيانات   فئتي  على  تأكيد الكوحدة يمكن  
تعليم العهد القديم، والذي، كما    طريقةبفي البقاء على اتصال وثيق  رغبة ربنا خلال الفترة الأولى من خدمته  

وهكذا في تنازل لإسرائيل التقط طرف خيط الإعلان من    .وت ز بعد بين فترات ومراحل تحقيق الملكرأينا، لم يمي ِّ 
أحاديثه الفارقة التي ألقاها في صورة أمثال.  في    وأكثر ثراءً رًا جديدًا  لكي يعطيه تطو  حيث تركه العهد القديم،  

علاقة الكنيسة  يد الذي أدخله عند المنعطف الثاني الخطير في منطقة قيصرية فيلبس  يخص العنصر الجد 
 نناقشها فيما بعد في فصل منفصل. وسوف ،بالملكوت 

لهذا السبب   صل بجانبين لنفس الملكوت، وليس ملكوتين منفصلين.ينبغي أن نلاحظ أن تعليم ربنا يتَّ 
ة التي  الحبَّ تنتمي  ل  ثَ مَ الق. في  غير موفَّ   املكوت النعمة وملكوت المجد تمييزً التمييز اللاهوتي القديم بين    د  عَ ي  

والحصاد   م  تنمو  كجزئين  البعض  بعضهما  تشك ِّ   صلينتَّ إلى  مستمرة  واحدة  حركة  هناك  العملية.  نفس  ل  في 
اة بالنسبة  تمسك مرة أخرى بنفس مركز الحيتمسك أولًا بمركز الحياة الروحي الداخلي بنفسها، ثم    ،الملكوت 

ويبقى ذا أهمية قصوى. يستمر الملكوت جوهر الأول    عاد ضم  ده الخارجي المرئي. في المرحلة الثانية ي  يلتجس
الملكوت هذه    سخاتولوجية روحَ الإ  الأزمة  تكسو  وهكذا لن  في الاشتراك في النقائص.  بصفته قد تحقق أولًا    الحال  

تأتي أيضًا بالكمال المثالي للروح الداخلي ذاته. وهكذا إذا فهمنا تعليم ربنا  المناسب فقط، بل وسوف    ابجسمه
خضع بها الطاقة الفريدة التي أ  على  عن الملكوت ثنائي الأوجه بهذه الطريقة فسيكون عبارة عن شهادة بليغة  

كالمادي للروحي، وكذلك الرصانة التي  غي عدم احتقار المادي، بل تقديره في صورته  المبدأ، أنه ينبببها   تمسَّ
 دة، بصفته الأداة الطبيعية والضرورية للإعلان عن الروحي. جدَّ الم  
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 الفصل الخامس 

 الملكوت الحاضر والمستقبلي  مفاهيم خاطئة شائعة بخصوص
  ،الخاصين بمجيء الملكوت بوضوحسخاتولوجي  والإ  من المفهومين الحال    كلًا   متعليم يسوع يقد ِّ   بعد أن وجدنا أن

منهما على حدة   لنلقي النظر على كلٍ م  الواحد بالآخر، يمكننا الآن أن نتقدَّ وبعد أن عرفنا بشكل عام علاقة  
نتحذَّ  المفهومين بسهولة. يوجد  مفاهيم معيَّ ر من  لكي  لها كلا  لدى بعض   ميل  نة خاطئة يمكن أن يتعرض 

 سخاتولوجي عن الملكوت، على أن يسوع لم يكن لديه سوى المفهوم الإ  التي تصر  ، وخاصة لدى الفئة  الك تَّاب 
وهذا يتضمن أنه لم يكن فقط مخطئًا  التوقعات اليهودية الحالية.  و إليه    ةالنظرة المنسوب  وجود تماثل بينإلى  

  تخطَّ تإذ لم  كذلك بفكرة زائفة في أصلها بخصوص طبيعته،  بخصوص توقيت ظهور الملكوت، بل وتمسك  
ية على أن فكرة  إلى هذه الفئة وبكل جد ِّ   ميعصري ينت  كاتب د  أكَّ لقد    تمامًا حدود عصره وبيئته في هذه النقطة.

التي اعتنقها ربنا، هي ذلك العنصر في تعليمه الذي لا نقدر أن نعطيه قيمة    التاريخية  ا الملكوت في صورته
حتى أنه بالنسبة لتعليمه حول أبوة الله وليس لتلك د وهم،  يسوع نفسه ثبت أنها مجر ما اختبره  نه فيإحيث  دائمة،  
 يرجع إلى الثراء الذي أحدثه ربنا في الوعي الديني للبشرية. الفكرة 

ضر بالفعل في  االفشل في إدراك جانب الحلول الروحي لفكرة الملكوت بصفته حينتج هذا الخطأ عن   
وإعادة البناء الشامل التي مرت بها الفكرة ككل. لقد كانت أكثر بقليل من الاسم الذي استعاره يسوع  تعليم يسوع  

أي  التوق  من   للملكوت؛  اليهودي  الملكوت ع  عن  تعليمه  محتوى  كان  المعتقد    ا  مع  فيه  يشترك  كان  والذي 
إلى  الإ ينتمي  فإنه  اليهودي، والذي نشأ حول فكرة    سخاتولوجيالإمن    أنقى وأنبل نوعسخاتولوجي في زمنه 

سمو أعلى بلا حدود بتصنيفه تحت مبدأ    ى وحتى المحتوى اللاحق لتعليمه فقد رفعه إلى مستو   .دهر الآتي"ال"
  أيضًا بالشهوانية   طخًاف، وملياليهودي سياسيًا ووطنيًا بشكل كث  رجاءالله. فبقدر ما يتعلق الأمر بالملكوت، كان ال

راجع  )لقد كان تعليم ربنا عن الملكوت منفصلًا تمامًا عن الاتجاهات والمواقف السياسية كلها    .ةوالأمور الحسيَّ 
ع الألفي لملكوت سياسي مؤقت،  ى التوق  لا يوجد أثر في الأناجيل لما ي سمَّ . (36: 18؛ يوحنا 13: 12مرقس 

عنصرين غير متجانسين كانا يناضلان من اليهودية إلى التوفيق بين به سعت  الذيالغريب  ذلك الحل الوسط
 وت هو فكرة الملكمن حيث الشكل  في تعاليم ربنا مع هذه الفكرة    ق في وعيها الأخروي. ما يتوافقأجل التفو  

 تمامًا!   يا لها من فكرة مختلفةالروحي غير المرئي، و 

الدرجة من الاتساع والحرية    بنفس  تعليم يسوع عن الملكوت  من جهة مشكلة    في موقفهكذلك نجد 
؛ لوقا  9:  14؛  10:  8؛ مرقس  19:  28؛  43:  21؛  11:  8أقوال مثل متى  تثبت  امتيازات إسرائيل القومية.  

وامتداد الإنجيل إلى الأمم على نطاق واسع.  ض الكثيرين في إسرائيل  فْ ز رَ ع بشكل متمي ِّ ، أنه توقَّ 27،  26:  4
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حصر نفسه عمدًا لخراف بيت إسرائيل الضالة وأبقى  صحيح أن هذه كلها كلمات نبوية. في نشاطه الرعوي  و 
سم بشكل مذهل بأنه  م إسرائيل ما كان يتَّ هه كمعل ِّ يوجد في كل توج  مع ذلك  مساعديه ضمن نفس الحدود. ولكن  

ر، اثلذا نجد المشكلة ت  صه.  ويحاول أن يخل ِّ   الله  ن يسعى  هو مَ   نسانالإ  ، في الفكر اليهودي  .ه عالمي شديد""توج  
بحيث يمكن أن تنطبق على الكل بلا تمييز للعرق أو الطبقة الاجتماعية    ت منحالواجبات، والبركات  مع المطالبة ب

 أو الجنس.  

لإثبات أن يسوع لم يحرر نفسه من فكرة أن اليهود لهم خصوصية معينة    30:  22ي قتبس لوقا  أحيانًا   
ين ونَ كلمة "  على الرغم من أنه ربما يجب فهمالله.  لدى إلا أن الكلمات لا يمكن أن تعني   ،" بمعنى "تسودون"تَدِّ

خلاص كل إسرائيل، ولا تستبعد دعوة الأمم. فهي كلمات قالها يسوع في توقيت لم يعد يشك فيه أن جماهير  
سترفضه إسرائيل  يدين  من  أن  حيث  رمزية،  الكلمات  أن  كما  في.  كذلكسياق    جاءت  "الأكل"   يشير  إلى 

مكانة بارزة  سل سيكون لهم  هو أن الر  من هذه الكلمات    مشروعبشكل    ه نستطيع أن نستنتج  كل ما  .و"الشرب"
 في الملكوت.  وعالية

ي  العنصر الحس ِّ ل ثالث سمة تختلف بها رسالة ربنا عن الملكوت عن التوقعات اليهودية في غياب  تتمثَّ  
كاء على المائدة  صحيح أنه وهو يتكلم عن الملكوت يذكر الأكل والشرب والات ِّ البارز جدًا في التوقعات اليهودية.  

ولكن العهد القديم استخدم    ؛روحانيةنا أن نصبغ كل هذا بصبغة  نه ليس من حق ِّ إ ويقال  ووراثة الأرض، إلخ،  
حتى في الأدب الرؤيوي لا نجد هذا  بالفعل هذه الصور من الكلام وهو يعي بوضوح طبيعتها الاستعارية.  

 . ، ولن يعطشوا"أي طعام  تناولوا، "لن ي11:  15أخنوخ    الموجود في  تصريحالن  ستبعدًا بالكامل، كما يبي ِّ المعنى م  
الأقل،    بالإشارة على  واحدة  نقطة  الحسيَّ   يسوع  د أكَّ إلى  المتع  أن  على  إيجابي  فيبشكل  الموجودة  الحياة    ة 

من الناحية الأخرى، ينبغي أن نتذكر أنه من الممكن  .  ( 25:  12مرقس  )الحاضرة سوف تتوقف في العالم الآتي  
له إلى عمليات داخلية  نذيب كل شيء ونحو ِّ يحل لنا أن  لا  لهذا النوع من الأقوال.  المبالغة في التفسير الروحاني  

وحالات عقلية بحتة، كما يفعل اللاهوتيون المعاصرون عندما يقولون إن السماء والنار موجودان في قلوب  
ر هذه الصور عن  سخاتولوجي كان له في مفهوم ربنا صورًا خارجية للحياة. تعب ِّ أن الملكوت الإ لا شك   الناس.

سيكون للجسد فيها دوره ووظيفته. عندما يتكلم ربنا عن المتع الأرضية، يقصد شيئًا  ية خارجية  حقائق موضوع 
أننا لا  تكمن الصعوبة التي نواجهها في  سيشبه هذه الأمور بحق ومع هذا يتحرك على مستو أرقي بالتمام.  

ولكن الصعوبة التي  د عن الصور الخارجية للحياة دون اللجوء إلى الحواس. نصوغ إطارًا لمفهوم محدَّ نقدر أن 
الذي كان يألف العالم السماوي  تواجهنا لا تثبت الاستحالة، كما لا تثبت أن نفس الصعوبة كانت تواجه يسوع،  

 بالخبرة.  
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لآخر من تعليم  الجانب اسوء فهم  نحترس من    أننا نؤمن أنه يوجد احتياج أعظم في الوقت الحالي  لكن   
  ون دائمًا صر اعمد الك تَّاب الغير المرئية للملكوت. لا يشد ِّ ربنا عن الملكوت، ذلك الذي يتعلق بالصورة الروحية  

ملكوتًا فائقًا للطبيعة.   معانيهبالنسبة لكل    بقىي فإنه    الداخلية  ة الملكوت طبيع  أنه على الرغم من  تشديدًا كافيًا
  كثيرًا ما يهاجمون   ذلك  باستخفاف عن التوقعات الواقعية الضخمة لليهود، ولكن من يفعلون من السهل أن نتكلم  

كل الاستنتاجات، ينبغي أن  استنتاج  . بعد  متظاهرين بالروحانية النقية  جوهر المفاهيم الكتابية الخارقة للطبيعة
القوية، إن لم يكونوا مناصرين للفكر الفوق  يبقوا في أذهانهم هذه الواقعية  نؤكد أنه لم يكن بمقدور اليهود أن  

العظيمة تلك، أي العهد القديم. في هذا الأمر كان يسوع   بين في مدرسة الفوق طبيعية طبيعي من القلب، ومدرَّ 
 فقًا تمامًا مع موقفهم.  تَّ م  

بأن بعض الأمثال التي تتناول هذا الجانب من الملكوت مأخوذة من مجال    تقول  حقيقة التيال  ت أدَّ  
ليست نقطة المقارنة في هذه الأمثال طبيعة العملية بل فقط تدريجها    الحياة العضوية أحيانًا إلى مفاهيم خاطئة.

هو المعنى    ، العكس(29- 26:  4مرقس  )  دون أن يدري الزارعل الحبة التي تنمو  ثَ . في مَ مرئيالغير    طابعهاو 
،  ل بشري. يقوم يسوع بكل عمله، حتى هذا المتعلق بالملكوت الحال  ، أي، أن الله يعطي النمو دون تدخ  الضمني

ينبغي ألا نطابق بين العملية التي يتحقق بها هذا الجانب الروح القدس، والروح القدس يرمز لما يفوق الطبيعة.  ب
تمامًا والتي يمكن أن نراها بأفضل صورة من الإنجيل الرابع. هنا الحياة  من الملكوت وبين العمليات الطبيعية  

ها.  في أصلها وطبيعت. ولكن هذه الحياة الحاضرة تبدو أنها فائقة تمامًا للطبيعة  الحاضرة تعادل الملكوت الحال  
 فالولادة الجديدة تدخل فيها. 

الكنيسة بالملكوت، سيظهر لنا بوضوح أكثر أنه  لاقة  عمن بحثنا، عندما سنناقش    في مرحلة لاحقة 
التي كانت  معانيه الفائقة للطبيعة  شيئًا من    الملكوت   لم يفقد   ،مجال الداخلي الذي لا ي رى البانتقاله إلى قلب  

موجودة بالفعل   ى لا يكمن الفرق بين مرحلتي مجيئه في أن الواحدة تتحقق بواسطة قو تخصه من بدايته تمامًا. 
ينبغي أن تتم بدخول قوى معجزية جديدة من فوق. إنه فرق فقط في في العالم البشري، في حين أن الأخرى  

العاملة    القوة المطلقةنفس  سوف تحقق  ا المرحلتين.  العمل والإعلان عن الفائق للطبيعة المشترك في كلت  طريقة
لكنها ستأخذ شكلًا جديدًا عندما تأتي النهاية، بحيث تعمل على  الاكتمال في النهاية.    مرحلة  أيضًاوال الدهور  طَ 

المادي.  الفور،   الكون  كل  عملها  نطاق  في  نتصو  وستجذب  أن  يسوع  نظرة  مع  ينسجم  لو  لن  كما    أنه رها، 
الإلهيةل  التدريجي  متداد لابا الداخل،  العاملة    لقدرة  الكنيسة،  و من  نمو  طريق  في  بو عن  المتزايد  الحق  تأثير 

عالميًا وهكذا يعبر ليصبح من تلقاء نفسه  شيء و   كل    شاملًا   الملكوت الموجود الآن  سوف يصبح  الاتساع،
 ويطمس كل فرق بين وجهي تعليم يسوع حول هذا الموضوع.  أ خرَوِّي  سيمحو هذا كل فكرالملكوت النهائي. 
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الوحدة العليا    إلى  ، كما رأينا، امن ناحية وضمنيً   ل شبكة الصيد،ثَ مَ وكذلك    ،ل الحنطة والزوانثَ مَ   يشير 
من    ا عفوي    اتلقائيً لا ينتج  أن اكتمال تلك الحركة    إلى  من الناحية الأخرى   يشيرانللحركة كلها، لكنهما كذلك  

الحصاد مشروط بنضج الحنطة، ومع هذا فنضوج الحنطة عملية سابقة، إنما سينتج عن عملية فائقة للطبيعة.  
يأتي الحصاد عندما يضع الرجل منجله على النباتات، لأن الثمر قد . لا يقدر من ذاته أن يبدأ عملية الحصاد 

ل الله بمعجزة  في مساره ويصل إلى مرحلة النضوج، سوف يتدخَّ   يسير الملكوت الحال  عندما    ،نضج. وهكذا
ة طريقة أخرى غير هذه. لأن  أن يأتي الملكوت النهائي بأيَّ المعجزات كلها. كما سيكون من المستحيل تمامًا  

قوة تعمل في المجال    ةه الحالة النهائية من الملكوت تفترض مسبقًا تغييرات مادية وكونية عظيمة، لا تقدر أيَّ هذ 
والتشديد الذي يصف   ،الذي أدرك به ربناوضوح النبالغ في تقدير  أن سيكون من الصعب الروحي أن تنتجها. 

بون في الملكوت المستقبلي. إنه نظام يقع بأكمله المباركون المطوَّ به الأحوال الجديدة والرائعة التي سيعيش فيها  
سوف يضيء فيه الأبرار مثل الشمس، وسي رى فيه كل الأنبياء، وسيتمتع فيه أنقياء  فوق هذه الحياة الأرضية، 

والذي سيشبع فيه إلى التمام أولئك الذين جاعوا وعطشوا للبر. لا شك أنه  القلب برؤية الله شديدة البهجة،  
والتي ستصبح على العكس تمامًا من كل أن تحدث أزمة رهيبة، كارثة ضخمة عند النهاية    دَّ ب    لتحقيق هذا لا

 .  (28:  19متى  )التجديد أو ، عندما أسماه الولادة الثانية  ربنا نفسه طبيعته الفريدة وصفتطور أو تقدم. وقد 

أن نحصر الملكوت الروحي الداخلي داخل دائرة الأخلاق. هذا ومع هذا لا زال علينا أن نحترس من  
مبنية من وجهة نظر أخلاقية أحادية    ،ي أنظمة لاهوتية معينةبسبب حقيقة تبن ِّ بشعبية كبيرة مؤخرًا،    خطأ حظيَ 

م لها. فقام  ،الجانب  ت هذه الأنظمة بتعريف الملكوت كمجتمع أخلاقي يتحقق بتفاعل  فكرة الملكوت كمركز منظ ِّ
وهذا خطأ من ناحيتين. في المقام الأول، بحسب ربنا ينبغي إدراج كل محتوى  الناس على أساس مبدأ المحبة.  

لا يمكن أن يتساوى مجال  ل في البر، إلا أنه  ن الملكوت يتمثَّ إأن نقول  بينما يصح  الدين تحت الملكوت.  
تلك البركات مثل امتداده مع مجال كلمة البر فحسب، لكنه يتمثل في أمور أخرى كثيرة بالإضافة إلى البر.  

بنفس الشكل    فكرة الملكوت الشركة مع الله، تنتمي لمجال الملكوت بنفس القدر وترتبط ب و غفران الخطايا،  و الحياة،  
فيما بعد. وثانيًا، كل ما يخص الملكوت، الأخلاقي والديني على حد    ، كما سيظهرمثل ثقافة الحب   الحيوي 

، بل بصفته عمل الله. لا يقول يسوع في  سواء، يظهر في تعليم يسوع عن الملكوت، ليس كنتاج لنشاط بشري 
يئَت كَ :  نتقولا   لتانال  تانالكلم  رتفس ِّ ن الناس هم من يصنعون الملكوت. في الصلاة الربانية  إأي مكان   "  "لِّتَك نْ مَشِّ

ن نتطلع  أعات، وبالنطق بهما نتعلم  ولكن العبارتين عبارة عن تضر    ،ا "لِّيَأْتِّ مَلَك وت كَ"من تسبقهي ن اللتيالكلمت
 إلى الله لكي ما يقيم فينا م لكه حتى في هذه الصورة التي ست علن من خلال تصرفاتنا. 
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 الفصل السادس 

 اره سيادة الله في مجال القوة التي ت خلِ ص الملكوت باعتب  جوهر الملكوت:

  ي، النهائ وهذا ليس فقط في ناتجه  ،مه "ملكوت الله"الذي جاء ليقد ِّ ربنا النظام الجديد  أسمىا سابقًا كيف نَّ لقد بيَّ 
ما مدى  و   ؟ى استخدام هذا الاسم لماذا تبنَّ ته. السؤال الذي ينبغي أن نثيره تاليًا هو،  مَّ ره بر  بل في مسار تطو  

ف لا شك أنه سيكون من الخطأ أن نفترض أنه استخدم هذا الاسم من منطلق التكي  فكره؟    معالتسمية    ملاءمة
تستبعد الحقيقة التي  ر بالنسبة له عن مبادئ وأفكار هامة.  ، وأنه لم يكن اسم معب ِّ شائعةالشعبية  ال  اللغةمع  

التي كان يطلقها  ، وهي أن هذه التسمية لم تكن أكثر التسميات الشائعة الرائجة  هذه الفكرة   أشرنا إليها أعلاه
ب  أن لديه سب  دَّ ب    فلا  كل التسميات الأخرى،  علىلها  اليهود على العصر المسياني. ولكن إن كان يسوع قد فضَّ 

ر اختياره من مجرد اعتماده على العهد القديم. لم يكن اعتماد يسوع على  إيجابي لهذا. كما لا يمكننا أن نفس ِّ 
القديم   مسألة    قط  العهد  بالمجرد  ك  ماات.  شكليَّ تمس  دائمًا  كان  عن  فقد  في  و ،  ات شكليَّ ال  في  الجوهر  يبحث 

صة  عبيرات الت ر عنها.  أن تعب ِّ   منهاالتي ق صد  لمبادئ المثالية العظيمة  عن ا  كان يبحث   نلغرض معيَّ   الم خصَّ
من تعليمه تعريفًا  بالتالي ينبغي أن نبحث عن هذه. وفي بحثنا عنها ينبغي ألا نتوقع أن نجد في أي مكان  
الطريقة الشعبية، للملكوت. لم تكن طريقة يسوع في التعليم الطريقة الفلسفية التي تتمثل في تعريف الشيء، بل  

إلا أنه اقترب من  حه. رغم أن بولس تكلم أقل بكثير عن الملكوت،  يقة الأمثال التي تصف الشيء وتوض ِّ طر 
في ن عدم وجود ترتيب أو ربط  . لكن غياب التعريف لا يتضمَّ (17:  14راجع رومية  )تعريفه أكثر من الرب  

لن يفشل الملاحظ    ،بخصوص الملكوت   يسوع  يرة التي أدلى بهاثالك   التصريحات الأوجه والسمات الموصوفة. في  
ي عاد  نة  الوصف أو المقارنة، أو مبادئ بارزة معيَّ   على أساسهايتحرك  نة  د في اكتشاف خطوط عامة معيَّ الجي ِّ 

سنكون قد وجدنا أيضًا المفتاح لنظرة ربنا الخاصة بشأن  ،  ا. إن كان يمكننا أن نتأكد من هذ توضيحها باستمرار
 .كوت الله"المعنى الأعمق لاسم "مل

نه في صورة الملكوت تكمن نقطة  إل الذي يقول  فضَّ لم  التفسير الحديث افي البداية ينبغي أن نرفض  
لأن هذا تفسير غير    ؛اا أو ديني  ط المتبادل بين الناس بحيث يشكلون معًا كيانًا أدبي  ا بتر في الا  أساسًاالمقارنة  
صل  خاصة فيما يتَّ نرى هذا بشكل بارز  بأوثق الروابط،  ج فيه الناس معًا  الملكوت هو بالفعل مجتمع ي نسَ ملائم.  

 ولكن إن أخذنا التعليم عن الملكوت ككل سنجد التشديد على هذه النقطة يحدث قليلًا بتعليم ربنا عن الكنيسة.  
ي كل الأمور  ليغط ِّ   ، هذا المفهوم ليس واسعًا بشكل كافٍ ذلك. بالإضافة إلى  (50- 47،  30- 24:  8متى  )

في العطايا والقوى العلوية كما يحدث في فقط  ل  أنه يتمثَّ يبدو    الذي بحسبهالمعلنة عن الملكوت في الأناجيل، و 
شرحًا جزئيًا فقط لطبيعته، وبقدر تشابه الملكوت بالمجتمع على الأقل    يقدم لنا  العلاقات والأنشطة بين الناس.
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اتحاد   في  ليس  نجد المبدأ الحقيقي في تشكيل الملكوت نا  لأن النهائي.  ما هذا الشرح صحيحًا إلا أنه ليس الشرح  
 .ل الأساس لهالناس معًا، بل في الله الذي ينتج هذا الاتحاد ويشك ِّ 

ن هو العامل  يَّ بمعنى معيكمن السبب الرئيسي لاستخدام يسوع للاسم في هذا، أنه في النظام الجديد الله  
المفهوم هو مفهوم يتمركز حول الله حتى النخاع. ولكي  .  ملكة الناسالحاكم في مى والمسيطر بصفته  الأسمَ 

على كل الحياة من ر دلالة هذا الاسم، ينبغي أن نحاول أن نفعل ما فعله يسوع، أن ننظر على العالم كله و نقد ِّ 
إلى  نا نميل  تكمن الصعوبة التي سنواجهها في تحقيق هذا ليس فقط في أن وجهة نظر خضوعهما لمجد الله.  

من خلال فكرتنا الحديثة عن    أنه ، ولكن بنفس القدر في  دينية أدنى تتمركز حول الإنسانخاذ وجهة نظر  ات ِّ 
بحسب مفهومنا العصري،   .الملكوت باسم    الجديد   بشكل طبيعي إلى ربط مثل هذا الترتيب   تجهالدولة، فإننا لا ن

مع حاكمها موجودة لأجل الرعايا، وحتى الملك، على الأقل  خاصة في صورته الجمهورية، فإن مؤسسة الدولة 
في الدولة القديمة يختلف النظام عن  نة.  عتبر وسيلة لتحقيق غاية معيَّ في النظام الملكي الدستوري، يمكن أن ي  

القديمهذا النظام الحديث.   ة، وفي النظام الملكي الشرقي تتمركز الدولة الفرد موجود لأجل الدول  في النظام 
 ص في شخص الحاكم. وتتلخَّ 

، من  أو عيوب هذا المبدأ بصفته المبدأ التأسيسي لحياتنا السياسية البشريةا كانت مميزات  أي    ،الآن
يوف ِّ  أنه  مناسب  الواضح  منها بشكل  نفسر  أن  يمكننا  التي  الوحيدة  النظر  بين الله  ر وجهة  الجوهرية  العلاقة 

والإنسان. فعلى أساس هذا المفهوم عن النظام الملكي، تم التعبير عن العلاقة بين الله وإسرائيل منذ أوقات  
مبادئ  وقراطي تعليم العالم كي. حيث لم يكن الغرض الأساسي من دستور إسرائيل الثيلَ كم مَ في صورة ح  مبكرة 

بل كان الغرض ،  مة منه في هذه الناحية أيضًاالحكومة الديمقراطية، رغم أنه يمكننا بلا شك أن نتعلم دروسًا قي ِّ 
كما ستكون في الحياة الكاملة  للعلاقة الدينية بين الله والإنسان الحاكمة الأساسي هو أن يعكس الشرائع الأبدية 

تم استرداد هودية الشعور بهذا، ونقلت مركز الجاذبية من الله إلى الإنسان؛ في تعليم يسوع  فقدت اليفي النهاية.  
العلاقة السليمة. بالنسبة له يوجد الملكوت هناك، حيث ليس الله هو الشخص السامي فحسب، لأن هذا صحيح  

الظروف،   يتفوَّ في كل الأوقات وتحت كل  المقاومة  ق الله بشكل خارق  وإنما حيث  القوى  للطبيعة على كل 
كل شيء ويميل نحو الله بصفته الخير    ، فيها يتجمعحالة  ا إنه  عن طيب خاطر.  بهذا   عترفويجعل الإنسان ي

 الأسمى.  

 



30 
 

د الكلمات الختامية من الصلاة الربانية، بحسب النسخة الموجودة في متى، أنقى تعبير عن هذا  عَ ت  
 . ": "لَأنَّ لَكَ الْم لْكَ، وَالْق وَّةَ، وَالْمَجْدَ، إِّلَى الَأبَدِّ أن يزرعه في عقول تلاميذهالوعي بالملكوت الذي رغب يسوع  

، حيث أنها غير موجودة في نص إنجيل لوقا، وفي نص متى في بعض  حتى ولو لم تكن هذه الكلمات أصيلة
كشاهد قديم  حة في الهامش، إلا أنها لا زالت تحتفظ بثقلها  نقَّ المخطوطات الهامة، لذلك وضعتها الترجمة الم  

، حيث يتكلم عن تسليم  15كورنثوس   1جدًا على مفهوم الملكوت في الكنيسة المبكرة. سنلاحظ أن بولس في  
ملكوت الله النهائي بنفس الطريقة بالتحديد بصفته يتمثل في أن "يَك ونَ    المسيح الملكوت للآب، يصف محتوى 

"الله  الْ  . ولأن الملكوت بهذا الشكل يتمركز في الله نفسه،  (15:  11راجع أيضًا رؤيا    ؛28)الآية    ك لَّ فِّي الْك ل ِّ
د هذا مستحيلًا لو تصورنا فكرة الملكوت على عَ ي  .  الهدف الأسمى للسعي البشري   باعتبارهيمكن أن يمثله ربنا  

آخر بين الله والإنسان بصفته الغاية المطلقة    غرض   لدخَّ أي مستوى أدنى من هذا، لأنه في هذه الحالة سيت
، أعلن يسوع أن الكاتب ليس  هو معيار كمال الدين في أسمى معانيهلأن ملكوت الله  لطموح الإنسان الديني.  

،  القدرةكل  ومن  كل النفس،  ومن  وصية تحب الله من كل القلب،    أدرك أنبعيدًا عن الملكوت، لأن الأخير  
ع طلب الملكوت مقابل طلب  يوضَ   33:  6في متى    .(30:  12مرقس  )  الع ظمىالوصية  هي    فكركل المن  و 

، والتي بهذا تجد تعبيرًا  لأنه في الأساس طلب الله ذاته. ونفس النظرة التي تتمركز حول اللهالأمور الأرضية،  
المذكورة في   الأحاديث كل عمله في    من خلاله  يسوع  الملكوت، هي أيضًا أسمى جانب يرى   عنها في فكر

. الْعَمَلَ الَّذِّي أعَْطَيْتَنِّي    ،خدمتهعند ختام    ،الإنجيل الرابع. هنا دْت كَ عَلَى الَأرْضِّ يتكلم المسيح مع الآب: "أَنَا مَجَّ
دها  جس ِّ إلا أن الفكرة الرئيسية التي ي  ،بالتالي، نجد أنه رغم غياب كلمة "الملكوت"(.  4:  17لَأعْمَلَ قَدْ أَكْمَلْت ه " )

بالتالي نجد أن المبدأ الذي تم الكشف عنه بهذه  موجودة في يوحنا بنفس قدر وجودها في الأناجيل الإزائية.  
ره الله لخلاص الجنس  الذي دبَّ نه يعل ِّم أنه في ذات النظام  إحيث    رها.الطريقة له أعظم أهمية عملية يمكن تصو  
جيد الله. الملكوت هو مفهوم ينبغي أن يبقى بالضرورة غير  م لتم صمَّ البشري، كل شيء في تحليله النهائي م  

 م الإنسان على حساب الله. عظ ِّ ة ت  يلدى كل وجهة نظر عالمية وكل وجهة نظر دين مفهوم وغير مقبول 

في  و الملكوت،  بها سفي الأعمال التي يتأسَّ  تتجلَّى حيث  . الله في الملكوت بطرق مختلفة  موتجلى سي
ل  شك ِّ ت  ع بها فيه.  التي يتم التمت  ات  الامتيازات والمسرَّ و في البركات الروحية،  و النظام الأدبي الذي يوجد في ظله،  
)البركات   ة)النظام الأدبي( كمجال للبر الإلهي، والثالث  ةللقدرة الإلهية، والثانيالأولى )الأعمال( الملكوت كمجال  

أقسام كثيرة يمكن تقسيم    ليست هذه المبادئبالطبع،  والامتيازات( كمجال للنعيم الإلهي الممنوح لشعب الله.  
إليها الملكوت  ه محتوى  بالأحرى  بل  الملكوت من جهتها.    ي،  التفكير في  كثيرة يمكن   وةق  تمثلهما  جوانب 

ونعيم الملكوت من وجهة نظر ثالثة.    ،أخرى   هو بر الملكوت من وجهة نظر   ،الملكوت من إحدى وجهات نظر
وإذ نتذكر  جعل إمكانية تحقيق البر ممكنة، وتحقيق البر لجعل منح النعيم ممكنًا.  ممارسة القوة أمر ضروري ل 
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، بل نسمح م لزِّمة  حدود فاصلةة  ينبغي ألا نحاول أن نرسم أيَّ   ،ع الوصفي والقصد العملي من تعليم الرب ابالط
 النواحي والنواحي الأخرى.  ىحد إبوجود تداخل بين 

تحتفل  لملكوت الإلهي.  عن اعنصر القوة هو واحد من أول العناصر وأكثرها ثباتًا في الإعلان الكتابي  
  . ومن هذه الأزمنة القديمة (15خروج  )  هئ ب بشكل مجيد على أعداترنيمة موسى بيهوه بصفته الملك لأنه تغلَّ 

ة عن أقوال العهد القديم بخصوص الملكوت. خاصة في دانيال يتم  تغيب فكرة الغزو والانتصار البتَّ فصاعدًا لا
(.  45:  2دانيال )مثل حجر يكسر تمثال ممالك العالم إلى قطع تقديم الملكوت من هذا الجانب، عندما يظهر 

"لأنََّه     :مألوفة لدى الرسول بولسكم كانت هذه الفكرة    25:  15كورنثوس    1  مثل  يمكننا أن نرى في كلمات 
هنا يعادل م لك المسيح عملية إخضاع    .جَمِّيعَ الَأعْدَاءِّ تَحْتَ قَدَمَيْهِّ"  )الله(  حَتَّى يَضَعَ   يَجِّب  أَنْ يَمْلِّكَ )المسيح(  

  مه لله: لذا يسل ِّ الموت، لا تعود هناك حاجة لملكوت المسيحأي  تلو الآخر. وبعد هزيمة العدو الأخير،    عدوٍ 
 .  دائمةملكوت الله النهائي بصفته حالة ثابتة  ،كعملية غزو وانتصار، الآب. يسبق ملكوت المسيح 

. ما فعله ربنا  أيضًا  كانت هذه السمة سمة أساسية  ،بالنسبة للمفهوم اليهودي الخاص بالملكوت الآتي
محتوى أسمى بما لا ي قاس، في حين احتفظ بها من حيث  هو أنه أعطى لهذه الطريقة اليهودية في تقديم الفكرة  

السياسي   المجال  لقد رفعها من  الروحي.  إلىالشكل.  الو الغزو    المجال  إليه  تيالانتصارات  هي تلك    ا يشير 
ضد مملكة، ولكن   ملكةم  اة، وعلى الخطية وعلى الشر. إنهالانتصارات التي حققها على إبليس والأرواح الشرير 

تنتميان إلى عالم أعلى من ذلك الذي تنتمي له روما وإمبراطوريتها. في    كل من هاتين المملكتين المتصارعتين
ينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَ :  الكلمات التي تقول يَاطِّ وحِّ اللهِّ أ خْرِّج  الشَّ نْت  أَنَا بِّر  قنا  والتي علَّ   ،"يْك مْ مَلَك وت  اللهِّ!"وَلكِّنْ إِّنْ ك 

 ق هذه القوة الإلهية المنتصرة كعلامة أكيدة على الملكوت الآتي.  تدف  عليها سابقًا، يشير ربنا إلى  

تفسيرها  ليس فقط طرد الأرواح الشريرة، بل إن كل معجزات يسوع تجد  ع هذه الفكرة:  لكن ينبغي أن نوس ِّ 
ليها بشكل حصري إمن الخطأ أن نظن أن يسوع نظر على الأقل جزئيًا من هذا، أنها إظهارات لقوة الملكوت. 

لا شك أن هذه كانت واحدة من الأغراض التي ق صد من  ته فحسب.  كعلامات تثبت أصالة وشرعية إرساليَّ 
ولكن في الأناجيل الإزائية، حيث  وقد برز هذا القصد بشكل كبير في الإنجيل الرابع.  ت أن تقوم بها،  المعجزا

يتمركز تعليم يسوع حول فكرة الملكوت، لا تظهر المعجزات في الأساس في هذا الاتجاه. هنا هي عبارة عن  
ن قوة الله الملكية وهي تتحرك ا، لأنها تبي ِّ علامات على وصول الملكوت فعلي  علامات بمعنى مختلف، أي،  

إنه يوب ِّ  يفسروا علامات  بالفعل.  يقدرون أن  الشعب لأنهم  يفسروا علامات  الطقسخ  ، ولكنهم لا يقدرون أن 
تلك العلامات على الأزمنة ليست سوى الأعمال المعجزية التي تثبت أن الملكوت موجود. القوى التي  الأزمنة.  
 هي قوى عاملة في وقتنا الحالي بالفعل. ر السماء والأرض بشكل جذري سوف تغي ِّ 
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على نفس المبدأ أجاب يسوع سؤال يوحنا المعمدان، والذي كان بخصوص ما إذا كان هو الآتي،    بناءً 
ونَ، وَالْع رْج  يَمْ   ،أم أنه ينبغي أن ينتظروا شخصًا آخر ر  ونَ، وَالْب رْص   بالإشارة إلى عمله المسياني: "اَلْع مْي  ي بْصِّ ش 

)متى   ونَ"  ر  ي بَشَّ وَالْمَسَاكِّين   يَق وم ونَ،  وَالْمَوْتَى  يَسْمَع ونَ،  م   وَالص  ونَ،  المسيانيَّ (.  5:  11ي طَهَّر  هي الأعمال  ة 
الأعمال التي تفتتح الملكوت. ويظهر هذا بشكل أكثر وضوحًا في الحديث الذي دار في مجمع الناصرة والذي 

رَ الْمَسَاكِّينَ، أَرْسَلَنِّي لَأشْفِّيَ  إوالذي دار حول نص نبوة    ،له لوقاسجَّ  ، لَأنَّه  مَسَحَنِّي لأ بَش ِّ وح  الرَّب ِّ عَلَيَّ شعياء: "ر 
قِّينَ فِّي لَ الْم نْسَحِّ ، وَأ رْسِّ طْلَاقِّ ولِّلْع مْيِّ بِّالْبَصَرِّ ورِّينَ بِّالإِّ يَ لِّلْمَأْس  ، لأ نَادِّ رِّي الْق ل وبِّ زَ بِّسَنَةِّ الْح ر ِّ   الْم نْكَسِّ يَّةِّ، وَأَكْرِّ

الْمَقْب ولَةِّ  سنة يهوه المقبولة، سنة اليوبيل، والتي تعود فيها كل الأشياء إلى    ،(. هنا19- 18:  4" )لوقا  الرَّب ِّ 
 يست سوى حقبة الملكوت، وبمنح البركات المذكورة يأتي هذا الملكوت.  لة، حالصحي و حالتها الطبيعية 

  معجزات إحسان ورحمة.   ،ما عدا واحدة  ،سوف نلاحظ أن المعجزات التي صنعها يسوع كانت كلها
يات  الآينبغي أن تكون  فلا تمتلك هذه السمة أي سمة الإحسان.    ة من السماءآييعطي  أن  بإصرار    كان يرفض 

: من ناحية التفكير  ات تخص الملكوت، إظهارات لقدرة الله الملكية. بالتالي، هذه القوة لها جانبانآي  الحقيقية
رة، شافية، ؛ أما من ناحية التفكير في الإنسان، فهي قوة محر ِّ رة، قضائيةدم ِّ في أعداء الله، هي قوة غالبة، م  

الجا م خَل ِّصة.   ي علَن كلا  الشريرة  المعجزات الأخرى نرى بشكل رئيسي أن جانب  في طرد الأرواح  نبين. في 
لأسرى المسحوقين أحرارًا، لأن القوة الشيطانية لا  ايسوع    يطلقر عنه المعجزة.  عب ِّ الإحسان هو الجانب الذي ت  

أن الأرواح الشريرة تسيطر على  تشير حقيقة  تسحقه تحت العبودية، كما  تجعل الإنسان بائسًا فقط بل وكذلك  
 الكيان المادي لمن تمتلكهم وهذا أمر ظاهر من الناحية الخارجية.  

مع  لملكوت  ل  التماثلكيف يمكن التوفيق بين هذا    الآتي:  هو السؤال الذي يطرح نفسه بشكل طبيعي  
إلى حدٍ  تعمل  قوة  المادي  تأثيرات  المجال  ال  ،كبير في  يسوع على    تشديد مع  الروحية  الذي وضعه  الطبيعة 

التي تزيلها قوة الملكوت لها خلفية أخلاقية وروحية. إبليس يسود ليس  الإجابة هي أن الشرور المادية    ؟للملكوت 
ض على الخطية ومصدر  بصفته المحر ِّ ، و ، بل وكذلكمَرَضيةالذهن من الناحية الفقط في الجسد، ولا فقط في  

 ، مناسبة للإشارة إلى تغيير أعمقلذا جعل يسوع معجزاته    .نسانوإرادة الإفي قلب    ، فهو يسود الشر الأخلاقي
الداخلية. ولأن هذه العلاقة   بشروي قام حكم الله من جديد في كل حياة ال  ذلك التغيير الذي به تنحل قيود الخطية

زائية، صحيح أنه لم  في الأناجيل الإالداخلية موجودة، يمكن أن تصبح العملية المادية رمزًا للعملية الروحية.  
  الخارجي والداخلي أحيانًا ما يوضعان جنبًا إلى جنب   إلا أنبشكل مباشر،  في أي موضع  ح الرب بهذا  يصر ِّ 

حيف  . أما في الإنجيل الرابع(9:  2مرقس  )كأجزاء منسقة لعمل واحد متماثل   أن المقصود من   كيفيسوع    وض ِّ
ت نظيرهما فيما يفعله  إقامة المي ِّ و   شفاء الأعمىيجد  الأعمال المادية هو أن تشير إلى أعمال روحية مناظرة.  

 لأجل أرواح الخطاة. 
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بالملكوت في المجال من الناحية الأخرى، ينبغي ألا نتجاهل أن هذه العلامات المادية لها أيضًا علاقة  
المع فالقوة  نفسه.  نبوي  الخارجي  أمر  تلكب  خاص جزية  العظيمة  الملكوت  في    يظهرها الله والتي سوف    ،قوة 

:  12؛ مرقس  30:  24متى  )إعلان القوة    عندما يتعلق الأمر بالأخرويات ي شار إلى   ،النهاية. بشكل خاص 
سم بها أيضًا تاريخ  كل الظواهر الفائقة للطبيعة التي صاحبت ليس فقط خدمة يسوع، بل واتَّ ينبغي تفسير  .  (24

يسوع لا يهدف إلا إلى    بدأه ر على الفور، أن العمل الذي  يجب أن ي ظهَ كان  هذا.    ضوءالكنيسة الرسولي في  
  . (28  :19متى  )ب على كل الشرور، وتجديد العالم المادي والروحي  للعالم، حيث يتم التغل    فائق للطبيعةتجديد  
ن ينتميان لبعضهما البعض بشكل لا يمكن فصله، ولأنه في ي لاثنين كشيئقد تناول هذين الأن العهد القديم  نظرًا  

عات  إعطاء بعض التوق    من الضروري جدًاكان  ف،  زمنيًان كثيرًا عن بعضهما  اأن الاثنين بعيد الواقع قد يبدو الآن  
، وهذا ما صورة أعمالعن التغيير الأخروي. لم تكن النبوة اللفظية كافية: بل كان المطلوب نبوة في  الراسخة  

ل يسوع باعتباره ينظر  مث ِّ التي ت دتنا به المعجزات. يوجد حتى الآن عنصر من الحقيقة في النظرة الحديثة  زوَّ 
هذا  رنا تعليم ربنا من  أخرى، يحذ ِّ   هنا، كما في نقاطٍ   إلى المعجزات على أنها بداية الوصول النهائي للملكوت.

سيطرة    خارجأو حتى  لا أهمية  ته بلا قيمة و مَّ العالم الخارجي بر  بالنسبة له  الميل المفرط للروحنة، الذي يصبح  
:  12مصدر قوة الملكوت تلك هو الروح القدس. في قوله المذكور في متى  بحسب تعليم ربنا،  الله المباشرة.  

أن يسوع ينسب  أنه حيثما يعمل روح الله، فإلى هناك يأتي ملكوت الله. كما  النقطة المقصودة هي بوضوح،    ،28
هامه بطرد الأرواح الشريرة د ات ِّ عَ . ي  (18:  4لوقا  )  على عمل المعجزات إلى كونه ممسوح بالروح القدس  درتهكل ق

 ة مفاهيم "الروح القدس" و"القوة" فقرات مثل بالنسبة لتبادلي ِّ راجع  )  تجديفًا على الروح القدس  لمع بعلزبو   ه تحالفل
لا شك أن إشارات ربنا إلى الروح القدس بصفته  .  (38:  10؛  8:  1؛ أعمال  49،  19:  24؛  35،  17:  1لوقا  

ترتبط تقريبًا كلها بمعجزاته. ومع هذا يظل من غير الدقيق، كما يفعل البعض أحيانًا،  مبدع الأعمال الخلاصية  
ننكر على يسوع فكرة،   قدَّ أن  الروحوالتي  بولس بشكل جميل، أن  التجديد الأخلاقي    مها  القدس هو مصدر 

في الإنجيل الرابع يعترف الجميع  مها وفضائلها.  عَ وحامل كل الحياة المسيحية بكل نِّ   خالقوالديني في الإنسان،  
يعل ِّم ربنا أن الإنسان ينبغي أن يولد من الماء والروح القدس لكي يرى ويدخل ملكوت    ،بوجود هذه الفكرة. هنا

لختامية لهذا الإنجيل جعل الرب من عمل الروح القدس بصفته من يقود كل التلاميذ إلى  في الحوارات االله.  
 ز إدراك الحق تتضمن بشكل متمي ِّ   ،بحسب فكر يوحنا  ، ومعرفة الحق في تعليم ربنا  .معرفة الحق أمرًا بارزًا جدًا

بحيث أن الرب هنا ربط الروح القدس بشكل بشكل خلاصي أخلاقي وروحي من جانب التلاميذ،    وامتلاكه
 مباشر بالحياة الأخلاقية والدينية للإنسان.  

تها. رغم أن الروح ربما يعمل في مجال  مَّ لا تغيب نفس هذه الفكرة بر    ،حتى من أقوال الرب في الأناجيل الإزائية
ل في الإطاحة بمملكة الشر. يقود المتمث ِّ لأجل القصد الأخلاقي  يتم عملها  المعجزات، إلا أن هذه المعجزات  
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البرية حتى ي جرَّ  إبليسالروح القدس يسوع إلى  ا  هدف انتصار المسيَّ   وهكذا يظهر كمن يسعى وراء  ،ب من 
  ، بالتاليو في المجال الأخلاقي والديني،    ارس إبليس تأثيرًا شريرًا على الإنسانيمالأخلاقي على رئيس الشر.  

أيضًا مقولة يسوع، أن    ربمايمارس تأثيرًا صالحًا.  وأنه كان ي عتقد أن روح الله    دَّ ب    فلا  ،بناء على مبدأ التضاد 
لأولاده   القدس  الروح  يمنح  أن  السماوي من منطلق صلاحه مستعد  إشارة  تلا    ،(13:  11لوقا  )الآب  حمل 

حصرية إلى الروح القدس كمصدر للمعجزات. وهكذا نرى أن الخطوط العريضة الأولى لعقيدة الروح القدس،  
ع الكشف الكامل  رسمها بالفعل. لم يكن بالإمكان توق    تطورت فيما بعد في الإعلان الرسولي، كان يسوع قد كما  

 :7يوحنا  )ص  خل ِّ الكامل لا يمكن أن يأتي إلا بعد موت الم  ب الروح    منح، لأن  في هذا الوقت عن هذه العقيدة  
الدور الجوهري الذي يقوم به الروح القدس   ،في إعلان للحقائق  ،ة أظهر يسوعولكن في أعماله المسيانيَّ   .(39

  ، في خلاص الإنسان. وهكذا يقف يسوع عند نقطة انتقالية بين عقيدة العهد القديم عن الروح القدس من ناحية
التشديد   يقع  يزال  لا  القديم  العهد  في  الأخرى.  الناحية  من  للعقيدة  الكامل  الرسولي  الطبيعة  والكشف  على 

. بدأ  هممهامب  ايقومو ل  الثيوقراطيداخل الحكم  ل للقائمين بالوظيفة  وح القدس بصفته المؤه ِّ زماتية لعمل الر يالكار 
  لتوصيل، يصبح مصدرًا  المسيح نفسه  هو روح يسوع، والذي  بكامل سلطانهن كيف أن الروح القدس  يسوع يبي ِّ 

وهذا ليس فقط لأجل القيام بأعمال فائقة للطبيعة، بل وكذلك لأجل منح البركات لآخرين،  ل  نفسه  لروح القدسا
لصلة بين  أوضح تعبير عن اوالذي تجد فيه  ،الخاص من تعليم ربناالدينية والأخلاقية للملكوت. ولكن، الجزء 

المتعلق بالكنيسة.   ، هو ذلكوالذي يقترب أكثر من نوع التعليم الرسولي،  ت الروح القدس والجانب الداخلي للملكو 
 لاحق.   وهو ما سنتناوله في فصلٍ 
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 الفصل السابع 

 جوهر الملكوت: الملكوت في مجال البر 

الملكوت والبر للعلاقة بين  هناك ثلاثة خطوط فكرية يمكن تمييزها في تعليم يسوع. بحسب الخط    ،بالنسبة 
إعلان الإنسان  و تحقيق إرادة الله في حياة الإنسان الأخلاقية هو في ذاته إعلان عن السمو الإلهي،  فإن    ،الأول

كواحد يظهر البر الذي يحتاجه الإنسان   ،م لك الله. بحسب الخط الثاني حق مقصور علىبارًا هو في حد ذاته 
ي منح كمكافأة على ممارسة الملكوت    قديمتفإن    ،من البركات التي يمنحها الله في ملكوته. وبحسب الخط الثالث 

 البر في هذه الحياة. سوف نتأمل في كل خط من هذه الخطوط على حدة.  

ة السلطات كي وممارسلَ فإن النظام المَ بحسب العهد القديم والمفهوم المنتشر لدى الشعوب السامية عامة،  
في الحكم على   . أما التوزيع العصري لهذه الوظائف المتنوعةمالا يمكن فصله  ةحد و في  التشريعية والقضائية  

" و"أن تملك" قضيى تنفيذها. "أن تة. فالملك يعطي الشرائع ويتولَّ مؤسسات منفصلة فهو أمر غير معروف البتَّ 
ينبغي أن يبقى هذا في بالنا لكي ندرك بشكل صحيح أول جانب من  هي تعبيرات مرادفة لبعضها البعض.  

ع  شر ِّ الم   يتعلَّق بكون الله هود حدَّ يسوع البر بمعنى م    يفهمدائمًا ما تعليم ربنا عن البر كشيء مرتبط بالملكوت. 
ما هو  بأي فكر إلا  ب  هاربطلنميل    لا  ناإن  إذ ،  غالبًا ما يكون استخدامنا الحديث للكلمة أكثر مرونة  والقاضي.

. بالنسبة ليسوع فالبر يعني كل هذا وأكثر بكثير من هذا. إنه يعني هذا السلوك  في طبيعتهعادل ومنصف  
وتلك الحالة الأدبية الصحيحة عندما ت قاس بالمعيار الأسمى الذي هو طبيعة ومشيئة الله، بحيث  الأخلاقي  

 و كانا إعلانًا عن مجد الله الأدبي.  لهذا المعيار الأسمى، كما للان استنساخًا يشك ِّ 

ويمجدوا   الحسنةعوا نورهم يشرق أمام الناس بحيث يروا أعمالهم  دَ على أن يَ عندما يحث الرب التلاميذ  
صل بشكل  ولكن مفهوم المجد الموجود هنا يتَّ   ؛بتعبيرات أبويةر عن هذه الفكرة  يعب ِّ فهو  أباهم الذي في السماء،  

لِّتَك نْ " بشكل طبيعي إلى الطلبة "لِّيَأْتِّ مَلَك وت كَ تقود الطلبة "  كي. في الصلاة الربانيةلَ النظام المَ وثيق بمفهوم  
مَاءِّ كَذلِّكَ عَلَى الَأرْضِّ  يئَت كَ كَمَا فِّي السَّ عتبر واحدًا من بحيث أنه من الواضح أن تحقيق مشيئة الله ي    ،"مَشِّ

يجده هذا المبدأ في الوصية التي تقول:    والتعبير النهائي التام عنه. الصور الأساسية التي يتحقق بها الملكوت 
  " مَاوَاتِّ ه وَ كَامِّل  لِّينَ كَمَا أَنَّ أَبَاك م  الَّذِّي فِّي السَّ قتبسة ليس  هذه الأقوال الم  تؤكد  .  (48:  5متى  )"فَك ون وا أَنْت مْ كَامِّ

 الذي  السبب النهائي للطاعة،و لكنها بالمثل تشير إلى أن هدف البر، أن معيار البر موجود في الله، على فقط 
، هذا الذي هو الغاية الأسمى  يكمن في الله. ينبغي السعي في أثر البر انطلاقًا من الرغبة النقية في أن نرضيه

 لكل الوجود الأدبي. 
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ه عن الم لك الإلهي  عن البر مرتبط بشكل أقل حيوية بمفهومفي كلتا هاتين النقطتين لم يكن تعليم ربنا  
مقابل المبادئ والميول التي كلا الجانبين تعليمه في مفهومه عن الأبوة الإلهية. وينبغي أن نضع ب من ارتباطه

اء . كانت الأخط ر بشكل كامل أهميته العميقةقد ِّ كانت موجودة في الأخلاقيات اليهودية في هذا الوقت، لكي ما ن  
النواهي بدلًا من الأوامر  الميل للتشديد على  و الإفتاء،  و   ،الشكلية  هي  سم بها النظام الأخلاقي اليهوديالتي اتَّ 

من ناحية، أصبحت اليهودية  عت هذه الأخطاء من مصدر ثنائي.  بَ نَ وأسوأ الكل، البر الذاتي والرياء.    ؛والوصايا
المَ من الناحية العملية عبادة للناموس في حد ذاته.   الناموس  لم يعودوا   ت مكان الله الحي.ي ِّ لقد أخذ حرف 

في الوصايا. ومن الناحية الأخرى، تمركزت مراعاة  جلال وسلطان طبيعة الله المقدسة ومشيئته التامة  ب  يشعرون 
هو أن يكون أداة لتأمين النعيم في الدهر  في الأساس  المقصود به  كان    الناموس اليهودي حول الذات، لأنه

 الآتي.  

، وحيثما يكون الدافع الأسمى للطاعة  عالمشر ِّ شخص  حيث يكون معيار البر هو الناموس المؤلَّه وليس  
، لن يشعر المرء باحتياج قوي  بعيدًاإبقاء الله  ب .  التي سبق وذكرناهاخطاء  الأ  تظهرا س دافع يهتم بالذات، فحتمً 

 ، الذيالذي تشترك فيه الوصايا  الجذر النهائي   لأنلتقديم أكثر من الانسجام مع الناموس بتصرفات خارجية.  
مجموعة  ، يصبح الناموس مجرد مجموعة من الوصايا غير المترابطة،  طبيعة الله ومشيئته قد غاب عن بالناهو  

يصبح من المطلوب إيجاد الحياة الخارجية  نطاق  والتي لأجل تعديلها بحيث تطوق كل  من المراسيم القانونية،  
الم  نظام معقد من الإفتاء   الدافع  تمامًا. ولأن  الذات، سيالمهذب  يتمركز حول  دافع  الهروب من   كون سيطر 

  ، ز الحياة الأخلاقيةطالب به روح الناموس. أخيرًا، حيثما تتركَّ أكثر خطورة من التحقيق الإيجابي لما ت    يالتعد ِّ 
شخص الله، الذي يعرف القلب، ولا يدين نفسه في   عنوحيثما لا يبحث الضمير   ؛ السلوك الخارجيهكذا على 
 هناك ستجد خطايا البر الذاتي والرياء تربة خصبة لتظهر. محضره، 

  مرة أخرى،   . آنفًا  ذكرناه مبدأ الثنائي الذي  ال  هفيه ربنا ثورة بإعلان  أحدث هذا كان الوعي الأخلاقي الذي  
، والمهتم بشكل  الحاسم في كل مطالبهقد جعل صوت الناموس صوت الله الحي، الحاضر في كل وصية،  

د ممكنًا التسامح مع فكرة أن نقدم له  ع  والذي يلاحظ كل شيء تمامًا، لدرجة أنه لم يَ شخصي بسلوك الإنسان،  
  ، يصبح الله للناموس  ية، بإحياء روح شخصوهكذا.  درة والق  فكرالقلب والنفس والأقل من كل الحياة الداخلية و 

، ويعترف  الوصايا  أكبر وأصغر  ،حرفالروح وال  ،والجسد   النفسيتم فيه تمييز  بين يدي ربنا كائنًا حيًا،    الناموس
 . عقلتقدير وزن ومضمون جميع المبادئ ب  ئهاإلى مبادئ شاملة عظيمة يتم في ضو  ي ختزَلبأنه  

كَ "وأن    ،فوق كل شيء  "لرَّبَّ إِّلَهَكَ ات حِّب   "ان هما أن  يالوصيتان العظم : 12مرقس  )  "ت حِّب  قَرِّيبَكَ كَنَفْسِّ
كل الأشياء التي يرغب أن يفعلها له الآخرون، للناس  المرء فعلي. الامتحان العملي للسلوك هو أن (31،  30
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ينبغي أن يفسح  ( 12:  7متى  )ص الناموس والأنبياء  لخَّ لأن هذا هو م   التعارض  ما هو طقسي  . في حالة 
،  همَل نها ينبغي ألا ت  إهناك وصايا بالإشارة إليها يكفي أن نقول  .  (24، 23:  5متى  )  لما هو أخلاقي  الطريق

ظمى وجوهرية بحيث تتطلب من الناس تصميمًا  والكمون، وهناك وصايا ذات أهمية ع    ث شبمثل تعشير النعنع وال
لأن البر مسألة  . (23: 23متى )الرحمة، والإيمان و ، الحق– لفعلها، أي، أمور الناموس الأثقل إيجابيًا وحيويًا

علنة، وما من  الإلهية الم  شأن شخصي مباشر بين الروح والله، لا يمكن أن يستند على أي شيء سوى الوصايا  
مَاوِّي  ي قْلَع " )متى  تقليد بشري يقدر أن   الشيء  (. أخيرًا،  13:  15يلزم الضمير مثله: "ك ل  غَرْسٍ لَمْ يَغْرِّسْه  أَبِّي السَّ

الوحيد الذي يمكنه أن يعطي قيمة في نظر الله لأي عمل من أعمال الطاعة هو إخلاص القلب الذي ينبع منه  
  داخل   في  لما هو موجود الناتج العضوي للحياة والشخصية، المؤشر  و   الثمرهو  ينبغي أن يكون البر    هذا العمل.

 . (43:  21؛  20، 16: 7متى ) القلب 

ك البار، الم درك بشكل  لِّ ع والمَ شر ِّ الله بصفته الم    أمامكل هذا كان نتيجة الإتيان بالناس وجهًا لوجه  
ل الله بصفته القاضي  مث ِّ لسنا بحاجة أن نلاحظ أن ربنا أيضًا ي  شخصي لسلوك كل إنسان. في ضوء هذا،  

رًا من الله. وهذه الإشارة إلى دينونة الله  رَّ بَ يعني بحصر اللفظ أن تكون م  الأسمى للحياة الأخلاقية. أن تكون بارًا  
  ل فعاللا تبدو عملية  بل هي مكو ِّن أساسي في مفهومه عن البر.  رتبة أدنى،  بالنسبة ليسوع ليست مسألة في م

بوضوح في المسائلة    الحق  احتلفي الحكم الإلهي بالتبرير.  إكليلها واكتمالها    حتى تنال  لديهالأخلاقي كاملة  
في هذه النقطة، حافظ بعناية على  أعلى مكانة بين الحقوق والامتيازات الملكية الخاصة بالله.  والقضاء في ذهنه  

ولى بينما أَ   بين الله والإنسان.  القضائيةعلاقة  المة الموجودة في الأفكار اليهودية المبالغ فيها حول  ي ِّ نواة الحق القَ 
مبدأ العدالة الإلهية الهام يصبح غامضًا  يده عليها يجعل  ربنا اهتمامًا كبيرًا للمحبة الإلهية، إلا أنه لم يدع تشد 

ه نعمة الله، لم يقع في  نوغير واضح. في تصحيحه للفكر اليهودي أحادي الجانب، والذي لم يضع في حسبا
  ، هيتان زن في تعليمه الصفتان الإلبل بالعكس، تتَّ ل في اختزال كل شيء إلى محبة الله.  تمث ِّ النقيض العكسي الم  

يمكننا أن نلاحظ الصلة الوثيقة التي افترضها بين    33:  6الشهير في متى    قولهبشكل تام. في    ،المحبة والعدل
أكثر   بطريقة. حيث يحث التلاميذ هنا، أولًا على جعل ملكوت الله غرض مساعيهم، ثم ه القضائير ِّ لك الله وبِّ م  

ر به الناس، أو هذا البر كحالة  إما ممارسة بر الله الذي يبر ِّ أن يطلبوا بر الله. والمقصود بالثاني ربًا، تحديدًا وق  
لك الله وممارسة بره القضائي  في أي حالة من الاثنين، م  وهو البر المحسوب أمام الله.  يتمتع بها الإنسان،  

 أمران مرتبطان بشكل وثيق. 

للبر من    -تمركز حول اللههذا المفهوم الم    بفضل-  ولاها يسوعيمكن استنتاج الأهمية الكبرى التي أَ 
مع طلب الملكوت ذاته. هذا    طلقة بشكل متساوٍ تعبيرات م  التعبير عنه بأن الكلام عن طلب هذا البر تم  حقيقة  

الشيء  و . حيث ينبغي أن يجوع ويعطش إليه، ويعامله بصفته قوت حياته ذاته،  هو أهم وأعلى مشغوليات التلميذ 



38 
 

. كل هذا (10،  6: 5متى  )  من أجلهينبغي أن يخضع للاضطهاد  أكثر رغباته الغريزية.    الوحيد الذي سيشبع
مسألة الصواب والخطأ شيئًا أخلاقيًا صرف،  لم تكن  يصبح مفهومًا فقط بناء على افتراض أنه بالنسبة ليسوع  

 بل هي مسألة دينية بأعمق المعاني. تعليمه عن البر يعني إدراج الأخلاق تحت الدين. 

من أنه مع وجود مثل هذا المفهوم الرفيع عن مضمون البر، حتى هذا الجانب  ب  لسنا بحاجة إلى التعج  
الخاصة بوجود م لك كبير الفكرة اليهودية    من الملكوت، والذي من حيث الشكل على الأقل كان يشبه إلى حدٍ 

زال الملكوت سيأتي بعد، لأنه    ي. فلامستقبل   بالنسبة ليسوع كأمرٍ   االله بالفعل من خلال الناموس، إلا أنه بد 
أعظم    شيء  وقف  س بالتمام بروح جديدة.  ت مارَ ل في مراعاة الناموس بشكل ينسجم بالتمام مع م ث ل جديدة،  يتمثَّ 

ت فكرة مركزية الله المثالية عن البر  وهكذا أعدَّ ت فيه العقلية اليهودية.  لَ وأعلى بكثير في ذهنه مما سبق وتأمَّ 
عه في تعليم ربنا عن الموضوع، أي أن البر هو واحد من البركات الفكري الثاني الذي يمكننا تتب   الطريق للخط
فقد تنبأ الأنبياء أن وظيفة التشريع الخاصة  ولهذه الفكرة هناك أساس في العهد القديم.  في الملكوت.  التي ست منح  

سيكتب الله عندئذ شريعته على قلوب   ،رمياإبم لك يهوه ستدخل مرحلة جديدة في العصر المسياني. بحسب  
النبوات الموجودة في د  عَ ت  .  (27:  36) سيجعل إسرائيل تسير في شرائعه    ،بحسب حزقيالو   (؛33:  31)الشعب  

عن بر يهوه في المستقبل. وعدًا بمنح البر لشعب الله نتيجة لإعلان رائع وجديد   شعياءإالجزء الثاني من سفر  
، عندما  يسوع، الذي استمد الكثير جدًا من الأفكار الإنجيلية من المصدر الأخيرالنبوات في بال  ربما كانت هذه  

ظهر  ت    ،على أي حال.  (1:  55شعياء  )إ  البرإلى  تكلم في الموعظة على الجبل عن مثل هذا الجوع والعطش  
إنتاج. فالجوع والعطش يقفان  انفتاح وليست حالة  أن الحالة الذهنية المذكورة هنا هي حالة  التطويبات الأخرى  

عون  في ذواتهم ويتطلَّ في نفس صف المساكين والودعاء، حيث أن لديهم وعي بعدم امتلاك الخير المرغوب  
ل من الله. نفس  جهودهم الخاصة، بل بفضل تدخ  ذا ليس بفضل  إلى الله لسد هذا الاحتياج. وعندما يشبعون، فه

ل الفريسي  ثَ . في مَ 33:  6به في متى    ىفي كلمة "طلب" البر الموص  ر عنها بشكل غير مباشرالفكرة ي عبَّ 
أعمال البر الذاتي، وإنما على أساس  والعشار ينطبق تعبير "التبرير" على قبول الله للرجل ليس على أساس  

 لاتكال على الرحمة الإلهية. التوبة وا

بر المسيح المحسوب. فقد كان ل  الكاملة  عقيدةالر تاريخي يسوغ لنا أن نقرأ في هذه الأقوال  مبر ِّ يوجد  لا  
س على  لأنها ينبغي أن ت بنى وتؤسَّ ظهر هذه العقيدة بأي درجة من الوضوح،  من المستحيل على يسوع أن ي  

أنها ست منح كجزء من الملكوت . يتكلم ربنا عن حالة البر أمام الله  امستقبلي    ايزال أمرً   لا  موته الكفاري ذاته، وهو
سيحدث هذا بتغيير قلب وحياة الناس  الآتي. إلى أي مدى سيحدث هذا كشيء محسوب، وإلى أي مدى أيضًا 

الاثنين سيكون الأساس  وأي من هذين  ،بحيث ينتج أعمالًا يمكن لله في الأساس أن يصادق عليها في دينونته
البر المحسوب والبر    ي  مفهوم  زهرتا  زال تالذي ما  تعليم ربنا هو البرعم  إن  فهذا لا يشرحه بوضوح.  –  للآخر
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ومع هذا ينبغي ألا  بعد.  تفتحا  تلم  فيه و ن على بعضهما البعض  تامنطويالمتجسد في حياة المؤمن التي تقدست  
بإعلانه مبادئ يمكن لتعاليم الأخير  يسوع الطريق لبولس    انب أعدَّ وهو أنه في أكثر من ج  اهامً   يئًانتجاهل ش

د على أنه في طلب الإنسان للبر ينبغي أن يكون تقديس الله له هو شغله الشاغل  لقد شدَّ أن تربط نفسها بها.  
ن يؤدي إلى لأهذا، وقد تم تنفيذه حتى عواقبه النهائية فيما يتعلق بالإنسان الخاطئ، لا يمكن إلا  الأسمى.  

د على أن البر المطلوب من  كما أكَّ   الكفاري.  هالكاملة وموتالمسيح  ره الله نفسه في حياة  مفهوم البر الذي يوف ِّ 
ن لدى الكتبة والفريسيين، وهو أمر جديد وغير  من ذلك الذي كا  إلى أقصى حد أعلى  من نوعية  ا  التلاميذ كان بر  

كيفية الحصول على مثل هذا الموقف الفريد أمام الله. علاوة  وهكذا أثار مشكلة    .مسبوق مثل الملكوت ذاته
ك بأنه يستند على حالة قبول سابقة تمس  فقد شرح أن هذا البر كان ممكنًا للتلاميذ فقط، لذا يجب ال،  ذلكعلى  

 دها أبوته ونعمته. وهي حالة تحد ِّ من الله، 

الم مَارَس  ،ثالث تصوير بالبر  في هذه الحياة كمكافأة. من الواضح هنا أن الملكوت   يربط الملكوت 
في اليوم الأخير. وهكذا في   سوف ت عطى  التيإلى كل مجموعة البركات الناتجة، و يشير ليس إلى م لك الله، بل  

نفس  ل  تشك ِّ هو شرط أساسي لدخول الملكوت.  بر الكتبة والفريسيين  امتلاك بر يفوق  يبدو أن  ،  20:  5متى  
دنا من قبل أن يسوع احتفظ بكل هذا الأساس للكثير من الفقرات التي تتكلم عن مكافأة مستقبلية. لقد أكَّ الفكرة  

، والذي بحسبه دار كل شيء في الدين  ر نفسه بالكامل من خطأ اليهودية الأساسي، لأنه لم يحر ِّ الخط الفكري 
، ستكون تهمة خطيرة، لأن المبدأ المطروح  د التهمة، إن كان لها أساس جي ِّ إن  حول أفكار الاستحقاق والمكافأة.  

رة طول  فحياة التلميذ مصوَّ .  بعيدًا عن الظهور في الأقوال المنفردة فقط، يسود تعاليم يسوع بأكملهاللسؤال،  
 عمل في الكرم، وعلى المحراث، وفي الحصاد، وفي البيت. والكنوز يمكن اكتنازها في السماء. الوقت بأنها مثل ال

هو أنه  أول شيء ينبغي أن نتذكره  . قاطع من الضروري أن يكون لدينا تمييز ،لكي نحل هذه المشكلة
  ، بمعيار الأخلاق العالي غير الجدير    لسلوك الأخلاقيلالرغبة في المكافأة كدافع    إعلانليس لدينا الحق في  

العنصر الأفضل في تعليم ربنا. يمكن أن يكون هذا هو الوضع فقط إن تم تصويره بصفته  وبالتالي لا يستحق 
جنبًا إلى جنب معه أو فوقه. إن لجأ  حول الله    ةركز تمم  غير، وإذا لم توجد دوافع أخرى  الدافع الوحيد أو الأسمى

على الخير؟   كمحف ِّزفلماذا لم يلجأ إلى الرغبة في النعيم والمكافأة  ن الشر،  ع  ربنا إلى الخوف من العقاب كرادعٍ 
 يعتقد . هل  (2:  12راجع عبرانيين  )  ى في احتمال آلامه بمنظور المجد الموعود؟ألا نعتقد أن يسوع نفسه قد تقوَّ 

  الأب؟مشيئة أن يفعل وشرابه   طعامهجعله  معتداخل هذا بأقل قدر   أن في حالته أحد  

ة  أن يلجأ إلى الغرائز الحسيَّ   يجب الوعد بالمكافأة لا  في  م  قدَّ الحافز الم    أن  ثانيًا، ينبغي أن نؤكد على
سمى الرغبات  أه نفسه إلى  لكنه يمكن بنفس القدر أن يوج ِّ العقل اليهودي،    فيكثيرًا جدًا    يحدث ، كما كان  االدني
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الرب   تعليم  الناحية يتحرك  القلب سيرى الله، من  ره.  يمكن تصو    ى على أعلى مستو الروحية. في هذه  النقي 
نَّ بيجوعون ويعطشون للبر سوف ي ش الجزء الثاني  يصف  ن أبناء الله.  وْ اع السلام سوف ي دعَ عون بالتمام بالبر، ص 

ن أن  بي ِّ ت  فهي  جوهر الملكوت النهائي والذي تتمثل فيه المكافأة. بالتالي،    من كل تصريح من هذه التطويبات 
أعلى متعة    هي  الأخلاقية أو الروحية، بلتلاميذه إليها ليست شيئًا محايدًا من الناحية  يسوع    هيوج ِّ المكافأة التي  

بالسلوك الذي   أساسيةعلاقة    . وهكذا تحمل المكافأةالداخليبالملكوت  ل هنا النعيم الطبيعي المتعلق  مث ِّ بما ي  
 ه.  جَ وِّ  تَ قصد بها أن ت  

  من خلالها   صور اليهوديةتبين الطريقة التي  ، ينبغي أن نلاحظ أن هناك فرق جوهري  ذلكعلاوة على  
التي كان ي عتقد أن هذا المبدأ يعمل بها. بحسب اليهود  ضرورة  المبدأ المكافأة ومفهوم يسوع عنها من حيث  

بشكل أصيل   لكونه جدير  الناموس  تتميم  ناموسية؛  ي  كانت هذه ضرورة شرعية  كافأ ولأنه شيء يستحق  أن 
هناك بين الاثنين نسبة من التساوي الصارم، مقدار معين ي عطى  أصبح  المكافأة التي تتبعه. ومن هنا أيضًا  

م يسوع بوضوح أنه لا يمكن أن توجد بين الله والإنسان مثل هذه العلاقة التجارية، ليس علَّ ن. مقابل مقدار معي 
منعه  تلأن هذا مستحيل بناء على خطية الإنسان، وإنما لأجل سبب أعمق، وهو أن سيادة الله المطلقة  فقط  

عقد أو شرط    أي  وجود   النظر عن، بصرف  يستحق بصفته اللهحتى في ظل ظروف الاستقامة البشرية، لأن الله  
كل  حتى بعد أن يكونوا قد عملوا    ،"عَبِّيد  بَطَّال ونَ التلاميذ "  مكافأة، كل خدمة وطاعة يمكن للإنسان تقديمها.لل

أن أعمالهم بلا فائدة، بل بمعنى أنه لا يمكنهم  ليس بمعنى  "  بَطَّال ونَ . هم "(10:  17لوقا )شيء مطلوب منهم  
الوزنات والذي كوفئ فيه العبيد على    لثَ في مَ كهم، أكثر مما يتوقع منهم أن يفعلوه.   مالِّ فعل أي شيء لأجل الله

. ونتيجة لهذا تم محو علاقة وإنما ائتمنهم عليها سيدهم  لكهم ، لم تكن تلك الوزنات في الأصل مِّ زيادتهم لها
البر الذي يسبقها. الشخص سوف تتجاوز المكافأة بشدة  التكافؤ المحض بين ما يتم فعله وما يتم نواله بالتمام.  

.  (23،  21:  25؛  47:  24متى  )في أمور قليلة سوف ي قام على أمور كثيرة، لا بل على كل الأشياء    الأمين
. (42،  41:  10متى  )ا سيحصل على مكافأة عظيمة مثل مكافأة الأنبياء والأبرار  ا أو رجلًا بار  من يقبل نبي  

ل العاملين  ثَ منا مَ ويعل ِّ .  (30:  10مرقس  )سوف يكون التعويض مائة ضعف مقابل الأشياء التي تم التنازل عنها  
ن الشخص الذي إ نرى أن المكافأة عبارة عن عطية مجانية، من حيث أيضًا  في الكرم أنه في تحليله النهائي  

 . (10: 17؛ راجع لوقا 16- 1: 20متى )استطاع مع هذا أن ينال الأجر الكامل لم يعمل سوى قليلًا 

، إلا أنه يبقي هذه الفكرة خاضعة  بالتالي، نرى أن يسوع رغم أنه يفرد مساحة كبيرة لفكرة المكافأة في تعليمه
الم لك الإلهي والأبوة    بكلمات أخرى أو  النعمة الإلهية،  بشكل صارم للمبدأين الأعلى منها وهما السيادة الإلهية و 

الناحية الأخيرة الإلهية.   الناحية الأولى   ،من  في  بين الله والتلاميذ لا تسمح بعطاء أو أخذ    ،وكذلك  العلاقة 
على الأساس التجاري البحت. الآب، بصفته الآب، يعطي الملكوت للقطيع الصغير، ويمنح بصفة    المكافآت 
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نة هو هبة كريمة من جهة أخرى  يه أجرة من وجهة نظر معيَّ عطايا صالحة لأولاده. ما يمكن أن نسم ِّ عامة  
ن  أرغم  غيرة التلاميذ.  . تخدم المكافأة ببساطة قصد تقديم باعث لإثارة  (35،  32:  6لوقا    ؛46:  5راجع متى  )

المجد لكل   اك درجات فردية في المجد يتضمنهاالكل يرثون الملكوت نفسه، ويرثونه بالنعمة، إلا أنه ستكون هن
 .هنا على الأرض م الذي نحرزه في البر لا يمكن تحديدها إلا بالتقد   تلميذ، لأن المسألة في النهاية
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 الفصل الثامن 

 الملكوت كحالة من النعيم تابع جوهر الملكوت: 

تعليم ربنا   الأسمى في  الفكرة  هي  كانت  فكرة مجد الله  بل  الإنسان  ليست فكرة رفاهية  أنه  بالفعل،  لقد رأينا 
د على هذا، ينبغي ألا ننسى أن بالنسبة له تتصل هذه الفكرة بشكل لا  شد ِّ وفي حين ن  بخصوص الملكوت.  

ره للإنسان. ففكرة أن يملك الله كانت في منظوره هي الحالة الوحيدة  عيم يمكن تصو  أعظم نينفصل مع فكرة  
من  ة سعادة حقيقية بعيدًا عنها، كما لم يتصورها بدون حالة  ر أيَّ للأشياء، لدرجة أنه لم يقدر أن يتصوَّ الطبيعية  

يعطون لله المكانة الأولى والعليا في حياتهم. هذه بصفة عامة هي العلاقة لأولئك الذين    ،السعادة المصاحبة لها
شار إليها بوضوح وليس  م لك الله كحاكم على الإنسان، وملكوت الله كشيء يمتلكه الإنسان، وهي صلة م  بين  

ما ينبغي أن تأتي كل الأشياء الأخرى، لأنه، ك  . مع ملكوت الله33:  6بشكل غامض في قول الرب في متى  
 " إِّنْ كَانَ الله  مَعَنَا، فَمَنْ عَلَيْنَا؟ر بولس عن هذا فيما بعد بقوله: "عبَّ 

بشكل متكرر وبشكل مباشر أكثر فهذا يفتح الباب أمام التفسير  هذه الفكرة  أنه لم تتم صياغة  كون  
حالة النعيم من شخصية ومشيئة الله كان أمرًا طبيعيًا تمامًا أن نفكر في الأبوة الإلهية    نباطتاسالسهل. في  

. بالتالي نجد أن الملكوت كحالة من النعيم  اطرح نفسهتأن الإشارة إلى م لك الله لن  لدرجة  بصفتها مصدرها،  
:  20؛ راجع أيضًا متى  32:  12لوقا  )وليس كعطية من الملك  يتم تقديمه كعطية من الآب للقطيع الصغير  

من فكرة الم لك . ولكن كان من الممكن تمامًا أن نصل إلى فكرة النعيم عن طريق الاستدلال المباشر  (32
على هذا من  والأمثلة التوضيحية رعاياه.  لكي كل أنواع العطايا  لَ الإلهي. كثيرًا ما يمنح الملك الشرقي بسخاء مَ 

من التاريخ المقدس والتاريخ العادي موجودة بسهولة. وهكذا أيضًا تكلم يسوع عن الملكوت في صورة الوليمة    كلٍ 
كما ينبغي ألا ننسى أن الملكوت كان لإسرائيل أداة المعونة  .  (2:  22متى  )ة من الملك كوليمة زفاف لابنه  عدَّ الم  

ما،    تها المثالية، وإلى حدٍ كية في نيَّ لَ لقد كانت المَ .  ومصدرًا لازدهار قومي عظيم  ،نحَ الكريمة في أوقات المِّ 
هدون والبائسون  ضطَ ع إليها الفقراء والم  سة ديمقراطية في الواقع، حيث تطلَّ على الأقل في أفضل أيامها، مؤسَّ 

  بالتالي كان هناك انتقال سهل من فكرة المَلَكية إلى فكرة النعمة والخلاص. بحثًا عن المساعدة والحماية.

الملكوت   قيمة  ت  تجد  لا  مَ قدَّ التي  في  عنها  تعبير  أوضح  الإنسان  نظر  وجهة  من  بثمن  الكنز  ثَ ر  ل 
واللؤلؤة كثيرة الثمن. في كلتا الحالتين كان التشديد على أن من وجدهما يبيع كل ممتلكاته    الموجود في الحقل

يظهر  .  (29:  18؛ لوقا  47- 43:  9؛ مرقس  12:  14راجع متى  )هذا الخير الواحد الفائق  م ِّن لنفسه  لكي يؤَ 
ن الإعداد منذ يبي ِّ .  (34:  25متى  )لخاصته منذ الأزل    ه  ينظر للملكوت بهذا الشكل من حقيقة أنه أعدَّ كون الله  
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لأنه بهذا يضم   .ث"ن الملكوت "يورَّ إقال  . لهذا أيضًا ي  الأزل أن الملكوت هو أسمى تجسيد للقصد الإلهي الكريم
بين لأنهم  مطوَّ ، حتى أن ربنا فيما يتعلق بأمثال الملكوت يعلن أن التلاميذ بحق وثمين مالملكوت كل ما هو قي ِّ 

ما رغب يرون ويسمعون الحق المتعلق به. بفعلهم هذا يتصلون بشكل مباشر بتحقيق كل وعود العهد القديم.  
 . (17،  16:  13متى  ) لكهم كحقيقة واقعةأنبياء وأبرار كثيرون أن يروه ويسمعوه دون أن يتحقق، أصبح مِّ 

وفي  هي في جزء منها سلبية،    وت ن منها الملكتكوَّ ي الملموسة، فإن البركات التي    بركات بالنظر إلى ال
يقف غفران الخطايا    من الناحية السلبية، يشمل الملكوت الخلاص من كل شر.  إيجابية في طبيعتها.  جزء منها

. لقد تكلمت النبوة بالفعل عن هذا كعنصر هام في نعيم العصر م التي تخص هذا الجانب عَ أول النِّ   بصفته
إعداد للملكوت، بل حسبه جوهر الملكوت ذاته كون يسوع اعتبر هذا ليس فقط    .(34:  31رميا  )إالمسياني  

ن، يعفو بكرم عن دين  بملك معيَّ ه ملكوت السماوات شبَّ حيث ي   وما يليها، 23:  18فهذا يمكن أن نراه من متى  
الطلبة الخاصة بمجيء الملكوت  أيضًا التسلسل الموجود في الصلاة الربانية، حيث    ومن ثَمَّ يطلق سراحه.  عبده و 

بشكل إيجابي يناظر هذا  .  ]ذنوبنا[  تليها أولًا الطلبة الخاصة بتتميم مشيئة الله ثم طلبة خاصة بغفران ديوننا
ع روحي لمن يحصلون عليها.  بَ شِّ الو   من البهجةعطية البر، والتي لا تقدر إلا أن تحمل معها شعورًا أعلى  

متى  )د من القبول الإلهي يدخل إلى حالة من السلام والراحة العميقين  الذهن الذي ارتاح من عبء الخطية وتأكَّ 
 . (50:  7؛ لوقا 34:  5؛ مرقس 29،  28:  11

هما  ف الجانب الإيجابي من النعيم الذي نناله في الملكوت بشكل رئيسي في مفهومين هامين  وصَ ي  
ل  في حين تمث ِّ والحياة. بالتالي، ينبغي أن نمعن النظر بإيجاز في هذين المفهومين عند هذه النقطة.  ة  البنويَّ 

هما عن بعضهما البعض، لم يفصل  السمتان المَلَكية والأبوة عنصرين متميزين في مفهوم يسوع عن الله، إلا أنه
السهولة التي ينتقل بها من الواحد إلى الآخر، ناهيك عن اعتبارهما متعارضين في الجوهر مع بعضهم البعض.  

المثال في الربانيةالكلمات الافتتاحية    على سبيل  تبي ِّن من الصلاة  لتفكيره هما صفتان    ،  بالنسبة  أن الاثنين 
الط في  مثالي  بشكل  جانب  متجانستان  هناك  الإلهية.  فكرة  بيعة  الله تحت  أبوة  تأثيرات  تندرج  أن  فيه  يمكن 

المَ  تنشأ  ناحية، قد  السلطة الأبوية خارج حدود لَ الملكوت. فمن  كية في كثير من الأحيان من خلال توسيع 
ميك أن يستمر في الحفاظ على علاقة الأب بشعبه. في الحقيقة،  لِّ القبيلة، ومن ناحية أخرى يمكن للمَ  العهد   قد ِّ

؛  22: 4 خروج) الخلاص الذي تم في الخروجبأي  ،بعينه  واحد فعل ب سرائيلوأبًا لإ املكً  أصبح أنهالقديم يهوه 
 .  (15:  43شعياء إ؛ 6: 32تثنية  

فهذا راجع   ،كافٍ   ف عليه بوضوحٍ لا نتعرَّ   اأمرً   بركات الملكوت   كأحد كون المكانة التي تخص البنوة  
  جميعم ببنوة  ر أقواله على أنه يعل ِّ واسع حاليًا لتعليم ربنا عن البنوة. فكثيرًا ما نفس ِّ   ق نطا لسوء فهم منتشر على  
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في هذه الحالة ستكون البنوة شيئًا لم يبدأ من أي ناحية بعلاقة الفداء مع الله أو بأي علاقة دون تمييز.    بشرال
  عشوائي   دنا بشكلإذ أكَّ كما هو الحال    التام  نكار الإمن السهل هنا أن نذهب إلى أقصى حدود  بملكوت الله.  

ن الضال، تشير بوضوح إلى أنه على  الاب   مَثَلل  ثْ أن ربنا جعل البشر أبناء لله بالطبيعة. بعض أقواله، مِّ   على
كل الاتجاه العام لتعاليمه هو    علاقة بنوة قائمة.لا تزال هناك    إلا أنهن الله،  ع الخاطئ    ب وب عد تغر  الرغم من  

أمرين هامين سيؤديان به حتمًا  أن الفداء يسترد ما أفسدته الخطية. ولكن، مع اعترافنا بهذا، ينبغي ألا نتجاهل 
كانت لدى يسوع معرفة  ة البنوة التي يتمتع بها المرء في حالة تمتعه بالفداء. من ناحية،  إلى التشديد على جدَّ 

عن  وعاجز    البنوة  لا يدرك أنها تجعل الإنسان لا يستحقأ   لا يمكن معها  خطية لدرجةعميقة جدًا بخطورة ال
عن سمو كمال الملكوت جدًا    . من ناحية أخرى، كان لديه كذلك مفهوم عالٍ تحقيقها بالمعنى الأصلي الكامل
ة امتيازات دينية  أيَّ شيئًا يفوق بكثير    ،أخرى   من هذه الناحية وكذلك من نواحٍ   ،لدرجة لا يمكن معها ألا يجد فيه

ل  بالطبيعة. فالملكوت  إلى نفسه  الإنسان  ينسبها  يمكن أن    ذلك من مجرد  ولكنه يفعل أكثر    .تأثيرات الخطيةي بطِّ
يربطه  وما  ،  ع باللهوالتمت  المعرفة والحب والخدمة  من  أن يستوعبه  يقدر    حد    أقصىإنه يحمل الإنسان إلى    ،بكثير

ثْل  الْمَلَائِّكَةِّ،  ، "36:  20لة في لوقا  الكلمات المسجَّ تكفي    .هذا  تحقيقأقل من    ليسالرب بتعبير "البنوة"   لَأنَّه مْ مِّ
ة وليست مجرد مستوى عام يدل على  لله بدت له القمَّ ن أن البنوة  أن تبي ِّ   ،وَه مْ أَبْنَاء  اللهِّ، إِّذْ ه مْ أَبْنَاء  الْقِّيَامَةِّ"

 . (9: 5راجع أيضًا متى )امتياز ديني 

بل وحتى أبوة الله تفسح المجال لهذا التطبيق العالي والحصري. لأن يسوع  وليس فقط بنوة الإنسان،  
إلى الله في  "الآب" في الأناجيل الإزائية  دائمًا ما يشير لقب  .  (32:  6متى  )"  أَبَاك م  يتكلم دائمًا مع التلاميذ عن " 

"بالابن" ي    ،علاقته  الرابع، حيث  بالذات. في الإنجيل  الرب يسوع  إلى  أي  بالإشارة  أيضًا  "الآب"  لقب  ستخدم 
أصلًا   ، بل على فكرة أن العلاقة الموجودةشاملةعلى مفهوم الأبوة ال  افهذا ليس مبنيً التلاميذ عامة،  علاقته مع  

د هذا أقوى توكيد وجزم على قيمة البنوة الفريدة. عَ ي  ويسوع قد امتدت إلى التلاميذ بالمثل. بالتالي،  الآب  بين الله  
تقدير ربنا على المجال الأخلاقي،   رات الحديثة أحادية  ره التصو  كما تصو ِّ وهذه القيمة لم تكن منحصرة في 

أكثر من مجرد الشبه الأخلاقي بين الإنسان والله، رغم أن هذا بالطبع الجانب في بعض الأحيان. تتضمن البنوة  
من الكلمات البهيجة  ر معنى البنوة الديني الغني بأفضل صورة  واحد من عناصرها الرئيسية. لكن يمكن تصو  

بالآب   البنوية  يسوع عن علاقته  بها  يتكلم  ت  (27:  11متى  )التي  بينما  والتي  فريدة من جانعَ ،  ب د كلمات 
ا ينطبق على بنوة التلاميذ أيضًا. أكثر معرفة مثالية  وأنها تحمل تشبيهًا عام   دَّ ب   إلا أنه لاوتقتصر عليه وحده، 

والاقتناء المشترك للنعيم والسلام التامين  ق في القصد،  طلَ اتحاد م  متبادلة، وأكثر شركة مباشرة في الحياة، وأكثر  
 نقي ِّ القلب عطية يمكن منحها لل  عظمأ ا من البنوة التي تتمثل في الملكوت.  ل جزءً بين الله والإنسان، كل هذا يشك ِّ 

 . بنوية شديدة الابتهاج  الله وجهًا لوجه رؤية هي أنه في الملكوت النهائي سيتمتع برؤية
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فكرة العهد لم تكن سمات التعبير الشامل الثاني الذي يصف به يسوع نعيم الملكوت هو تعبير الحياة. 
والرب في تعليمه ع بعطف الله.  بل ازدهار وسعادة في التمت    ،البارزة بالأكثر سمات نمو ونشاطالقديم عن الحياة  

سقط تلك  ط، انسجامًا مع العرف اليهودي السائد، ي  فقالمذكور في الأناجيل الإزائية يلتزم بهذه الفكرة بشكل عام؛  
النهائي لنعيم وم   نجد   ،ومع هذاع الملكوت النهائي.  تَ الفكرة في المستقبل، إذ أن الحياة هنا تكافئ المجموع 

شيء ديني نمتلكه في الوقت الحالي،   يكون على أنها عن الحياة  أن الحديث أحيانًا في تعليم الأناجيل الإزائية  
.  (38:  20؛  32،  24:  15؛ لوقا  22:  8متى  )وبالتالي، تصبح الحياة من حيث جوهرها ذاته حالة روحية  

هكذا تميل الحياة أيضًا أن    ،الملكوت الحالي يحمل معه بالضرورة متعة حالية بالحياة. وبنفس الدرجة والحال
ث" ي طلق على النمو والنشاط الروحي للمؤمن، شيء "ي عاش" و"ي ورَّ اسم  تصبح حياة بالمعنى الذاتي للكلمة،  

ر ربنا الفكرة في هذين  في الأحاديث المذكورة في الإنجيل الرابع يمكننا أن نلاحظ بوضوح كيف يطو ِّ كذلك.  
يقي وحده،  ته كرئيس كهنة: أن يعرفوا الله الحقصلابالاتجاهين. تعريفه الكلاسيكي للحياة والموجود فيما يسمى 

. معرفة الله التي تكلم عنها هنا هي، بالطبع، شيء ي عطَى  (3:  17يوحنا  )  الذي أرسله، يسوع المسيحالابن  و 
يزال سيقع في المستقبل. إنها معرفة تفوق مجرد المعرفة   لا   امتلاكًا تام ابالفعل في الحاضر، رغم أن امتلاكه  

، الذي ينشأ من توافق الطبيعة وأعلى  محب الالإدراك  و ،  العملية  والمعرفة الشخصية  لفةالفكرية: بل تشمل الأ  
  فوق، أو ولادة ثانية، دخلنا إلى هذه الحالة ليس عملية من التوجيهات، بل ولادة من  ما ي  محبة روحية. وبالتالي  

ي  الحس ِّ   يعيش بالطبيعة من أجل هذا العالما  جسدً بعدما كان  الجوهرية، بحيث أنه   الإنسان  شخصية  تتغير بها
صبح روحًا تعيش بالطبيعة لأجل عالم السماء ولأجل الله. ولأن يسوع هو الممثل الشخصي  يالدنيء،  الأرضي

 . (6: 14يوحنا  ) هو الطريق إلى اللهفوالتجسيد الشخصي لهذه الحياة السماوية على الأرض، 

كم يسيطر على هذه الحياة، التي تشكل ملكية الإنسان المباركة للملكوت، فكرة الشركة بالتالي، نرى  
ن في بعض أقوال الأناجيل  لكن، في الأساس نفس الشيء متضمَّ ع الله، بصفتها مصدرها الرئيسي للمتعة.  م

ينبغي تطويره   تتناول مفهوم الحياة كشيء  وظهوره في الإنسان. عندما يتذكر  الإزائية المذكورة أعلاه، والتي 
هِّ نه "إالابن الضال في جوعه غنى بيت أبيه، قيل   ويوصف رجوعه إلى أبيه كتغيير من الموت   ."رَجَعَ إِّلَى نَفْسِّ

دَ"  إلى الحياة: "  إعادة    ي رى كل من . وهكذا  (32:  15لوقا  )لَأن أَخَاكَ هذَا كَانَ مَي ِّتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالا  فَو جِّ
الملكوت شيئان متطابقان. إن كان يسوع قد وجد في كل منهما جوهر امتياز    ،ورد الحياة  ،التبني لمنصب البنوة
في أنه اعتبرهما أيضًا الأسمى بين    ذي يمكن التمتع به على الأرض، فلا يمكننا أن نشكونعيم الملكوت، وال

ملكوت تكمن في الله، في الممارسة الفعالة  مفهومه عن ال  نقطة انطلاقوبما أن  ات الملكوت النهائي.  كنوز ومسرَّ 
المَ   هيمنةل  كل   إن  الله نفسه للإنسان ملكية أبدية.  إعطاءفي الله، في  ، لذا فإن نقطة وصوله تكمن  ةكيلَ الله 

 .بولس وكذلك  يسوع  ي عل ِّمه ما هذا –  هول وبه الله  من هي الأشياء
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 الفصل التاسع 

 الملكوت والكنيسة 

أما مفهومه عن الكنيسة فيظهر فقط عند نقطتين خاصتين  مفهوم الملكوت أمر شائع في كل فترات تعليم الرب،  
تشير ثاني فقرة من هاتين الفقرتين إلى الكنيسة بشكل  .  17:  18و   18:  16من خدمته كما هو مسجل في متى  

المسيحية وليس، كما   الكنيسة  تتكلم عن  لو كانت  تمامًا، وحتى  اليهودي عرضي  النظام  البعض، عن  ظن 
تلقي مز  الناحية الأخرى فتتناول الكنسي، فهي لا  الفقرة الأولى من  يدًا من الضوء على مفهوم الكنيسة. أما 

وواضح  الكنيسة   ظاهر  غرض  علاقتها  و لأجل  وتحديد  طبيعتها  ووصف  جديد،  كشيء  الكنيسة  تقديم  هو 
الهامةذا من ربنا حول  هك  واضح  ون لحصولنا على تصريحظو ظنحن محبالملكوت.   المسألة    بالطبع   .هذه 

تلك المرحلة بالذات من    حدث فيماذا  تناول الموضوع من الناحية التاريخية. ينبغي أن نسأل أنفسنا    ينبغي
  : ه باعترافه الهامكان سمعان بطرس قد أعترف لتو ِّ   هذا الإعلان المنفرد والمهم عن الكنيسة.  يعلل  مماخدمة ربنا  

! يح  ابْن  اللهِّ الْحَي ِّ " بناء على ذلك يعلن ربنا أنه على بطرس، بصفته أول من اعترف بمسيانيته  "أَنْتَ ه وَ الْمَسِّ
الافتراض أن بطرس قد ليس  الخاصة به.    الإكليسيافي وجه عدم إيمان معظم الشعب، سوف يبني كنيسته،  

نطق  ال، ولا حتى أنه تم هنا لأول مرة  مسيحلل  كرامة المسيانيةالفيما يتعلق ب  قناعةال  ه وصل هنا لأول مرة إلى هذ 
إن كليهما قد حدثا في مناسبات سابقة، وإن لم نصدق حدوثهما فبذلك نحن ننكر ما هو    .قناعةال  همثل هذ ب

لهذا الاعتراف الحالي في أنه تم الإدلاء به عند منعطف  ولكن تكمن الأهمية البالغة  .  مدون في كل الأناجيل
أنه ى عنده كثيرون ممن تبعوا يسوع سابقًا عنه. إنها طبيعة الصخر، ثبات بطرس هو الذي يمتدحه يسوع،  تخلَّ 

لم يكن الإعلان الذي تلقاه من الآب الذي في السماوات  هو ثابتًا على قناعاته.    قيَ ح الآخرون بَ في حين ترنَّ 
نه بشكل فارق عن الجمهور من أن يهو أول إعلان عن مسيانية يسوع، ولكنه كان إعلانا   ز في يسوع  مي ِّ مكَّ

 بالعكس.  يسمات المسيانية الحقيقية، بصرف النظر عن المظهر الخارجي الموح

ن مع رفض الآخرين ليسوع. من هذا يمكننا أن  زًا يقف في تباي  بالتالي، اعتراف بطرس كان اعترافًا متمي ِّ 
  أمام ن الكنيسة التي يتكلم عنها يسوع سيكون لها خاصية تخصها وهي الاعتراف بمسيانية يسوع في  إنقول  

، ولكن هذا لا ينبع فقط من الموقف الذي قيلت فيه الكلمات رفض وإنكار من هم من خارجها لهذه المسيانية.  
 ، "كنيستيأيضًا أن نستخلص نفس الخلاصة من لهجة الكلمات نفسها. عندما يقول يسوع "سوف أبني  يمكننا  

هي ترجمة    "إكليسيا"مقابل جماعة أخرى، لا تنطبق عليها نفس التسمية. كلمة  في  أنه يضع كنيسته    الجلي  ن  م
لاحق الاسمين القائمين للتعبير    واللتان أصبحتا في وقتٍ   ، "Edah'  " و"عيدا Qahal "قاهال للكلمتين العبريتين  
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اعترافها  ب وفي هذا الموقف لا يمكن أن تعني كلمة "كنيستي" شيئًا آخر سوى "الكنيسة التي  عن جماعة إسرائيل.  
  .ا ستأخذ مكان الكنيسة اليهودية الحالية" بي بصفتي المسيَّ 

بخصوص  إيمان غير موضوعي  ترتكز فقط على    لكن من الخطأ أن نفترض أن الكنيسة الجديدة سوف
دعوة كنيسته    موضوعية تتمثل في  ص لنفسه مهمةوبهذا يخص ِّ   ،دًا "سوف أبني"مسيانية يسوع. يقول ربنا مشد ِّ 

إلى الوجود بفعل أعماله المسيانية. رغم أن اعتراف بطرس هو الأساس، إلا أن الكنيسة ليست كنيسة بطرس  
وليس هذا فقط، بل وسوف يسود فيها بشكل فائق، لأنه من  نع أي بشر، فالرب نفسه سوف يبنيها.  أو من ص  

يكَ لمفاتيح: "بالقوة بمنحه امنطلق كمال سلطانه يتابع مباشرة ليكسو بطرس   ا في بالتالي، إذا تأملنا ملي    ."وَأ عْطِّ
فسنرى أنها هي هذه الجماعة الجديدة التي تأخذ مكان جماعة إسرائيل القديمة، وقد   الكنيسة بشكل موضوعي

 ا وتقوم تحت حكمه المسياني. لت على يد يسوع بصفته المسيَّ تشكَّ 

من بناء  . سوف نلاحظ أنه يشير إلى كلٍ بالتماملا يفي مغزى تصريح ربنا حق قدره ولكن، حتى هذا 
وقوع حديثه لم تكن  في وقت    .أعطي"  سوفأبني" و"  سوف الكنيسة وممارسة سلطانه بشأنها في المستقبل: "

كمها يعتمد على مسيانية يسوع، فمن الواضح أنه ينبغي أخذ هذه الكنيسة موجودة بعد؛ فإن كان أصلها وح  
لا يمكن أن يكون ربنا قد ، ما يزال تحقيقه هو أيضًا ليحدث في المستقبل.  د المذكورة هنا بمعنى محدَّ المسيانية  

أشار إلى شيء آخر سوى الحالة الجديدة السماوية الرفيعة التي سيدخل إليها شخصه وعمله من خلال موته  
نما يعي من ناحية أن لديه سلطانًا  لكي نفهم هذا ينبغي أن نتذكر أن يسوع، بي وقيامته وجلوسه عن يمين الله.  

  ممارسة وظيفته المسيانية   أن  ا ويقوم بعمل مسياني بالفعل هنا على الأرض، إلا أنه من جانب آخر اعتبرمسياني  
بالقيامة جعل المجد. عندما أعلن بطرس لاحقًا أن الله  يكون في حالة    معًا   اومسيحً   ارب    يسوع  ستبدأ عندما 

نه  إكان هذا ينسجم تمامًا مع وجهة نظر يسوع. الآن بهذا المعنى يمكننا أن نقول    ،(36  :2أعمال الرسل  )
بحسب تعليم ربنا لم يمكن للكنيسة أن تبدأ إلا بعد أن يكون قد دخل مرحلة مسيانيته الرفيعة. لذا فكون يسوع  

لأفعال مستقبلية فهذا يشير إلى هذا ولا شيء آخر، وهذا يمكننا أيضًا أن نراه في الحقيقة التالية: يخبرنا  يتكلم  
ن لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم، أنه منذ هذا الإعلان عن الكنيسة فصاعدًا، بدأ يسوع يبي ِّ البشير  

. من  (21:  16متى  )  ، وأن ي قتل، وفي اليوم الثالث ي قاموأن يتألم بآلام كثيرة من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة
 في ذهنه توجد علاقة بين نتائج آلامه وأصل الكنيسة.   أنه الواضح إذن

حتى الآن تأملنا في كلمات ربنا حصريًا في إشارتها إلى الكنيسة ولم نبحث في معناها بالنسبة لعقيدة  
، وأنها ترتبط بشكل وثيق جدًا بالملكوت،  بشكل رسمي لأول مرة  الملكوت. نلاحظ الآن أنه تم تقديم الكنيسة هنا

لأنه مباشرة بعد الإعلان الخاص ببناء الكنيسة، والذي احتل حتى هذه النقطة المكانة البارزة في تعليم يسوع.  
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، فَك ل  مَا تَرْبِّط ه    مَاوَاتِّ يكَ مَفَاتِّيحَ مَلَك وتِّ السَّ عَلَى الَأرْضِّ يَك ون  مَرْب وطًا فِّي  يتابع ربنا ليقول لبطرس: "وَأ عْطِّ
  " مَاوَاتِّ السَّ مَحْل ولًا فِّي  يَك ون   الَأرْضِّ  عَلَى  ل ه   تَح  مَا  وَك ل    . مَاوَاتِّ يكون من  .  (19:  16متى  )السَّ بالطبع لن 

شيئان  ن الكنيسة والملكوت  إ  وجهة النظر التي تقول  بخصوص المستحيل أن نقدم تفسيرًا معقولًا لهذا الربط  
ع الدخول، نْ ح أو مَ نْ إن فهمنا أن الملكوت هو الملكوت النهائي، وسلطان المفاتيح هو سلطان مَ منفصلان.  

، قد أ عطوا السلطان  وبالتالي للكنيسةيمكن أن يكون المعنى هو أنه لبطرس، بصفته أساس الكنيسة،    عندئذٍ 
لكوت السماوي. بناء على هذه النظرة ستكون الكنيسة كيانًا يختلف  أبواب المبطريقة أو بأخرى لفتح أو غلق  

ستقف بالنسبة له مثل حارس الباب الواقف على بوابة إنها  حيث  عن الملكوت الذي يجري الحديث عنه هنا،  
الربط والحل  البيت. ولكن هذا تفسير غير ممكن للنص إذ ما أخذنا كلمات الإعلان الثاني ذاتها في حسباننا.  

 أيضًا. بل والأرض  ،يشيران إلى أمور معينة تقع في نطاق السماء، وليس في نطاق السماء وحدها لا

بمعنى مختلف. لدينا الخيار بين تفسيره ربط وحل الخطية، أي، حسبان  ينبغي فهم رمز الربط والحل  
أسلوب التعبير اليهودي الشائع الذي استخدم كلمة "يربط" بمعنى "يمنع"  وغفران الخطية، وتفسيره كمثال على  

ودنا  ح المعنى الأول، حيث يتكرر نفس التعبير ويقيرج ِّ   18:  18قد يبدو أن متى    . وكلمة "يحل" بمعنى "يسمح"
لا شيء يشير إلى أن    16في متى  ولكن من الناحية الأخرى،  الربط إلى التفكير في عملية التأديب الكنسي.  

الذي يمكن وضعه   له مثل هذا المعنى المحدود، بل بالعكس، كل شيء يشير إلى التفسير الأكثر تعميمًاالرمز  
، بل مفاتيح  ر حولها الكلام مفاتيح الباب الخارجيعلى هذا الرمز. من المحتمل جدًا ألا تكون المفاتيح الذي يدو 

  ون البيت بصفة عامة ؤ شمفاتيح حارس الباب، بل وكيل البيت، وبالتالي ترمز إلى إدارة  لا تتعلق بالبيت كله، 
ولكن، بغض النظر عن هاتين النظرتين المذكورتين الأخيرتين اللتين  .  (7:  3؛ رؤيا  22:  22شعياء  إراجع  )

  نتبناهما، في كلتا الحالتين، يظهر ملكوت السماء كشيء موجود، جزئيًا على الأقل، على الأرض. يمكننا أن  
يفعله في إدارة الملكوت هنا بالأسفل سيكون   يأخذ بطرس مفاتيح الملكوت ليربط أو يحل على الأرض. ما 

ه صخرة أساس الكنيسة،  نرى أن هذا الوعد يلي مباشرة الإعلان الخاص ببطرس بصفت رفًا به في السماء.  عتَ م  
يتطابق هذان الاثنان. سنشعر بضرورة هذا إذا لاحظنا  وبالتالي من الضروري أن نفترض أنه في منظور يسوع  

المذكورين الرمز هو نفسه في الأساس، أي رمز البيت. أولًا ي مثَّل البيت كما لو كان في أنه في التصريحين  
ي  وبطرس قد    ؤه،بناوقد اكتمل  س البيت  ، وبطرس هو الأساس، ثم يظهر نفعملية بناء سلطانًا    لمفاتيحباأ عطِّ

آخر في التصريح الثاني.    يئًامن المستبعد بوضوح أن يعني البيت شيئًا في التصريح الأول وشونه.  ؤ ش  ريد يل
،  نها مسألة أخرى إالكنيسة الملكوت.    يأن يكون من الممكن، ويمكننا أن نؤكد على هذا بثقة، أن نسم ِّ   دَّ ب    لا

 ما إذا كان يمكن أن يتماثل الملكوت تحت كل الظروف مع الكنيسة أم لا.  سوف نعود إليها الآن، 
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الناسيالملكوت بصفته الكنيسة  إن   ت كنيسة  اختصَّ يبدو مثل بيت.  هو  ف  ،حمل سمات مجتمع من 
نفسها عن تلك الصفة، وهي    "إكليسيا"ر التسمية  وتعب ِّ   .بهذه السمة  ت محلها كنيسة يسوع،، والتي حلَّ العهد القديم

هناك  تهم.  مَّ ون تتعلق بأ  ؤ ف في ش ين معًا للتداول والتصر  المواطنين الأحرار مدعو ِّ تسمية تشير إلى جماعة من  
ن من الناس،  شير إلى أنه قد رأى الملكوت من هذه الناحية ككيان عضوي مكوَّ تر  آثار في تعليم يسوع المبك ِّ 

توحي    25:  20؛ لوقا  35:  9؛ مرقس  25:  20رغم أن هذا التصوير غير بارز على الإطلاق. أقوال مثل متى  
ي  بفكرة الملكوت كمجتمع مبني على مبدأ مختلف تمامًا عن ذلك الذي يحكم ممالك هذا العالم. ف على الأقل  

لقد جمع يسوع حول نفسه مجموعة من التلاميذ، ومن المعقول أن نفترض أنه وجد في ارتباطهم المتبادل الواقع،  
د   ملكوت الله بداية   ل شبكة السمك بشكل ثَ ل الحنطة والزوان ومَ ثَ من مَ   ح كل  يلم ِّ .  في جوهره  يكون له أن    كما ق صِّ

إلى فكرة أن الملكوت هو عبارة عن مجموعة من الناس، رغم أن القصد منهما لا يكمن في هذه الفكرة  متساو  
ر عن الكنيسة  أقرب مدخل للإعلان المتأخ ِّ حتى النهاية.    شرارفي الاختلاط الحتمي للأخيار والأبحد ذاتها، بل  

في    ،مع "كنيسة يسوع"  هذا  "ابن الإنسان  "ملكوت فق  يتَّ .  41:  13" المذكور في متى  مَلَك وتِّهِّ نجده في تعبير "
 ا بصفته حاكمهم.  أن كلا العبارتين تجعلان الملكوت مجموعة من الناس تحت سلطان المسيَّ 

، الذي برز حتى  أبعد من الملكوت الداخلي الخفي   مًاتقد    لمما سبق يظهر أنه إن كانت الكنيسة تمث ِّ 
إلى حدٍ  الرب،    الآن  تعاليم  الفكبير في  التقد    بحث عنيجب  غير مجرد حقيقة كونها    مهذا  في شيء آخر 

التلاميذ الموجودين    جماعة  تحلينبغي أن    في المقام الأول،  :م في نقطتينيكمن التقد    من التلاميذ.  مجموعة
الخارجي. هذا الملكوت لم يتم امتلاكه  نة من التنظيم  تنال صورة معيَّ كنيسة العهد القديم وبالتالي    حلمن قبل م

.  فقط في جوهره، بل وهذا الجوهر كان ينقصه التجسيد الخارجي   حتى هذه النقطة. فقد كان داخليًا خفيًا ليس
ر  يدب ِّ عن الربط والحل على الأرض، وعن التأديب الكنسي،  و في كلامه عن البيت ومفاتيح البيت،    الآن  يسوع

أن المرحلة الجديدة التي توشك مسيانيته على الدخول فيها، سوف لثاني، يشرح ربنا  هذا الاحتياج. في المقام ا
بل    ،تيارًا جديدًا من القوة الفائقة للطبيعة وهكذا تصنع منه ليس فقط من الناحية الخارجيةتجلب إلى الملكوت  

 والداخلية كذلك، هذا الشيء الجديد الذي يسميه كنيسته.  

، والتي تلي مباشرة إعلان الرب الجحيمقة بأبواب  شار إليه في الكلمات المتعل ِّ من الممكن أن نجد هذا م  
إلى وجود صراع بين   الكلمات  تلمح هذه  البعض،  الموت    الجحيم بأنه سيبني كنيسته. بحسب  بصفتها عالم 

إذن هذه الكلمات تعني أن الموت لن يقدر أن يهزم الكنيسة، أو أن الكنيسة ستقدر أن  جال الحياة.  والكنيسة كم
  سيربح النصر على الموت وسيملأ كنيسته بحياة لا ت قهر سريعًا  أن يسوع    وهذا الوعد ه  وأساستهزم الموت،  

يبدو أن   .اها"لن تتخط    الجحيم. ولكن من المحتمل أن تكون الترجمة الصحيحة هي "إن أبواب  (18:  1رؤيا  )
. بناء على هذه الترجمة فربنا  رها، لأنه لا أحد يقدر أن يخترقهاكانت رمزًا لأعلى قوة يمكن تصو    الجحيمأبواب  
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الرمز هو تفصيل ف؛  شيء معروفن الكنيسة لن يفوقها شيء في القوة ولا حتى أقوى  إيقصد ببساطة أن يقول  
تنتمي لنفس الفترة الختامية في خدمة ربنا،  أكثر لفكرة أن الكنيسة مبنية على الصخر. ولكن هناك أقوال أخرى  

؛ 27:  9؛ لوقا  1:  9؛ مرقس  28:  16وقد تنبأ فيها بمجيء الملكوت بقوة جديدة لم ت عرف من قبل. في متى  
، يتكلم يسوع عن مجيء ابن الإنسان في ملكوته، وعن مجيء  69:  22؛ لوقا  62:  14؛ مرقس  64:  26متى  

الأحياء وقتها سوف يشهدون  المستقبل القريب، بحيث أن بعض الناس    ملكوت الله بقوة، وهو ما سيحدث في
مجيئه. الطريقة الشائعة لتفسير هذه الأقوال هي أن نحيلها إلى المجيء النهائي للملكوت عند نهاية العالم.  

الرأي،   هذا  يتبنون  ق  ولكن من  بخصوص  أن ربنا كان مخطئًا  يفترضوا  أن  الحدث موضع رْ ينبغي  ب وقوع 
 ؤل وبالتالي يتخلون عن عصمة تعليمه. التسا

التعبيرات فعن مجيء الملكوت في الكنيسة.  يوجد تفسير آخر ممكن تمامًا. يمكننا أن نفسر هذه الأقوال  
 ذيال الأسلوب الاعتراف بأن هذه التعبيرات تشبه  جب القوية التي تكتسي بها هذه الأقوال لا تمنع هذا مطلقًا. ي 

الحديث في مواضع أخرى عن مجيء الملكوت النهائي. فهو مجيء الملكوت بالقوة، مجيء يسوع في   يتم به
قابلة للتفسير بشكل أسهل، إن حاولنا ب السماء. ولكن هذه التعبيرات تصبح  ح  س    علىملكوته، بل ومجيء يسوع  

نفسه ليسوع من وجهة نظره   ب القريم المستقبل قدَّ أن ندرك ماذا كانت لتصبح الكنيسة في أول ظهورها، وكيف 
، فائقة  ر أن توجد إظهارات كثيرة فائقة للطبيعة لقوة الروح القدسالشخصية. في الكنيسة الأولى كان من المقرَّ 

جدًا للطبيعة بالفعل بحيث يتوقع المرء من عدة نواح الظواهر التي ست لاحظ عند نهاية العالم. وحتى بعيدًا عن  
س في الكنيسة في صورة عمله العادي أكثر هو أمر رائع وعجيب بشكل كاف  فإن حضور الروح القدهذا،  

وهي أكثر    ،فالكنيسة لديها في الواقع في داخلها قوات العالم الآتيليبرر التعبيرات القوية التي استخدمها الرب.  
الحياة الحاضرة وحياة  إنها تشكل حلقة متوسطة بين    ، الذي كان موجودًا قبل تمجيد يسوع  من الملكوت الحال  

مفهومًا  . هنا يمكننا أن نلاحظ بأفضل صورة كم كان مفهوم ربنا عن الملكوت الظاهر في شكل الكنيسة  يةالأبد 
. وقد تطلع ربنا إلى ظهور هذه الكنيسة من وجهة نظر كانت تخصه هو بالذات. فقد كان  خارقًا تمامًا للطبيعة

والملكوت النهائي    ملكوت الكنيسةلم يكن هناك هذا التقسيم الحاد بين    والآن بالنسبة لهها وملكها.  سيصبح ربَّ 
الذي سيتحقق فيه كل  اكتمال الملكوت    بدأ  لأنه بالنسبة لهعلى الأرض.    شالذي سيكون لنا نحن الذين نعي

 د ح بتعبيرات، فيشيء بقيامته وصعوده. بالتالي ليس من غير الطبيعي أن يتكلم عن هذه الحالة التي تقترب 
 ذاتها، تجعلنا نفكر في المجيء النهائي للملكوت. 

د فيه ربنا بأن يكون  عِّ ، والذي يَ 20:  18التصريح المذكور في متى  بالإضافة إلى هذه الفقرات لدينا  
م قد ِّ ت  مجيء يسبق مجيئه الأخير. ولكن  حاضرًا في وسط تلاميذه بطريقة خاصة، والذي يلقي الضوء على فكرة  

دراك قصده حول هذه النقطة. لإالمعونة    ،الإنجيل بحسب يوحنافي  لنا  المحفوظة    ، ص الأخيرةحوارات المخل ِّ   لنا
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في الروح القدس، وهذا بطريقة تختلف تمامًا عن الطريقة التي سيأتي    للتلاميذ   بأنه آتٍ هنا يقدم نفسه بوضوح  
ن  إ إنه مجيئًا سيشهده التلاميذ، في حين أنه لن يعلن نفسه للآخرين. لا يمكن أن يقال    بها عند نهاية العالم.

لأنه ظهور مزمع أن ينتج عنه حضور دائم. بالتالي، لدينا  هذا يشير إلى ظهورات يسوع بالجسد بعد القيامة،  
الفرق الوحيد هو أن شيء يشبه تمامًا التصريحات الموجودة في الأناجيل الإزائية والتي اقتبسناها سابقًا،  هنا  

 إنجيل يوحنا.   مفهوم الملكوت نفسه غير موجود هنا كما هو الحال في باقي

عن بعضهما    يزينامتمبقي الملكوت منفصلًا عن الكنيسة كمجالين  ت  أن كل وجهة نظر    ظهري  ،مما قيل
يتَّ بالكامل هي وجهة نظر لا تنسجم   نتيجة المرحلة  مع اتجاه تعليم ربنا. الكنيسة هي صورة  خذها الملكوت 
لذلك ،  يشغل مكانة عظيمة في فكره  الانتماء  وإذ كان مدىبموته وقيامته.  الجديدة التي دخلتها مسيانية يسوع  

الملكوت. من المستحيل أن تكون في الواحدة  بة  المنظور غير  الكنيسة    نطابقإلى أن  بوضوح  يقودنا  يسوع  كان  
الولادة ، والذي يعني أن لا شيء أقل من  5،  3:  3. لدينا إعلان ربنا الصريح في يوحنا  دون أن تكون في الآخر

غير  وكذلك الكنيسة  ،  بالتالي، الملكوت الجديدة يمكن أن يجعل المرء قادرًا على رؤية الملكوت أو الدخول إليه.  
في ذواتهم  ن يمكنهم أن يختبروا  وحدهم هم مَ   ؛ المولودين ثانيةً نان من جماعة المولودين ثانيةً يتكو    ،المنظورة

مداهما،  من الممكن تمامًا، في حين نعترف بهذا التماثل في    بالطبعيتمتعون ببركاته.  و يسعون إلى بره،  و قوته،  
نمي ِّ  النظر  أن  وجهة  من حيث  بينهما  تقول  ز  ثانية  إالتي  المولودين  القيام  ي دعَ ن  تم  والكنيسة.  الملكوت  ون 

الملكوت  إ  القولبمحاولات متنوعة في هذا الاتجاه. يمكن   ، المؤمنين في علاقتهم بالله كحاكم  هو تسميةن 
ن الكنيسة هي تسمية  إأو    ؛والكنيسة هي المؤمنين في انفصالهم عن العالم واتحادهم العضوي بأحدهم الآخر

أو    ؛ تجاه أحدهم الآخرفي أنشطتهم الأخلاقية  ، والملكوت هو المؤمنين  المؤمنين في توجههم لتقديم العبادة لله
تسمية شعب  إ الكنيسة هي  الطريق  ن  إعداد  أداة الله في  ليكونوا  دعوتهم  المثالي  الله من وجهة نظر  للنظام 

  ، هذه.  هموتقديمه، أما الملكوت فهو نفس شعب الله بقدر ما يمتلكون النظام المثالي متحققًا في الأساس فيما بين
حقيقة أن الملكوت، وكذلك    تخفي لها فائدتها التعليمية ولا يمكن الاعتراض عليها، طالما أنها لا    ،وفروق مشابهة

بالله   د جوهره الداخلي، وعلاقتهد بخط الولادة الثانية، وأن الكنيسة التي لا ت رى ذاتها هي التي تحد ِّ مقيَّ الكنيسة، 
 ل لله. ا كممث ِّ ن من أولئك الذين يسود عليهم المسيَّ نه يتكوَّ إوالمسيح، ملكوت حقيقي، حيث 

مرة أخرى ينبغي قبل أي شيء أن نصر على  ،  هناولكن ماذا عن علاقة الكنيسة التي ت رى بالملكوت؟  
لهذا لملكوته. لأن الكنيسة التي لا ت رى تحقق ملكوت الله، ف  حقيقيكتجسيد  أن ربنا تطلع إلى الكنيسة المرئية  

أن سلطان الربط والحل ة. لقد رأينا  الكنيسة التي ت رى بالمثل في هذه السمينبغي أن تشترك    السبب بالذات 
تلك والتي تقع في نطاق    قدرة العطى للكنيسة موصوف برمز مفاتيح ملكوت السماوات. ربنا يعطي أعمال  الم  

لطة ملكوت ابن الإنسان، والذي سيزيل منه الملائكة في  ،  41:  13. في متى  المنظورة  على الكنيسةالملك    س 
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لت فقد تشكَّ اليوم الأخير كل الأشياء التي تسبب العثرة وكل من يفعلون الشر، هو ليس سوى الكنيسة التي ت رى.  
أعطى مباشرة قبل  ،  الكنيسة التي ت رى بجلوس المسيح على العرش بصفته ملك المجد. من ملء سلطانه الملكي

ن قوات  إبالتالي، ينبغي أن نقول  سر المعمودية.    ليف العظيم بالتبشير بالإنجيل وتلمذة الأمم وسنَّ صعوده التك
ر عن نفسها في كيان الملكوت المتمثل عب ِّ ، ت  الملكوت العاملة، حياة الملكوت الموجودة في المجال الذي لا ي رى 
كل سلطان تتم ممارسته في أي كيان كنسي   في الكنيسة التي ت رى. أن المسيح هو الملك في هذه الكنيسة وأن

لهو مبدأ هام في حكم الكنيسة، وهو المبدأ الذي لا يبقيه دائمًا في عقولهم من يحاولون هو سلطان مستمد منه  
 .كافٍ  بشكلٍ قوا بين ملكوت الله والكنيسة التي ت رى  أن يفر ِّ 

التعبير الخارجي الوحيد عن الملكوت الذي  ولكن، من هذا لا ينتج بالضرورة أن الكنيسة التي ت رى هي  
، ويسيطر على كل الحياة البشرية  كه الساري والم درَ بصفته سمو ِّ   الله قصد أن ينتشر م لكه  لا ي رى. لا شك أن

هذه الصور المتنوعة من الحياة البشرية لكل  ل الخميرة بوضوح.  ثَ م به مَ في كل صور وجودها. وهذا ما يعل ِّ 
،  مجال العائلة و مجال الفن،  و د نفسها. هناك مجال العلوم،  الخاص الذي تعمل فيه وتجس ِّ   واحدة منها مجالها

في أي وقت يأتي فيه واحد من هذه المجالات تحت تأثير مبدأ السمو والمجد مجال التجارة والصناعة.  و والدولة،  
صبح ظاهرًا  أويعلن هذا عن نفسه بشكل ظاهر، هناك يمكننا أن نقول بحق أن ملكوت الله قد  الإلهي المسيطر،  

الدينية والأخلاقية    لقد اكتفى بإرساء المبادئربنا في تعليمه نادرًا ما يشير صراحة إلى هذه الأمور.    ،الآنا.  جلي  
ولكن  ن تطبيقاتها بالتفصيل.  العظيمة التي يجب أن تحكم حياة الإنسان في كل مجال. لم يكن عمله أن يبي ِّ 

س على هذه القناعة العميقة  من ناحية، أن تعليمه عن الملكوت قد تأسَّ   :يمكننا أن نؤكد باطمئنان على أمرين
كل مجالات الحياة البشرية  إلى  نه لا يقدر إلا أن ينظر  إ حتى  ،  بسمو الله المطلق في كل الأشياءوالواسعة  

ومن ناحية أخرى، لم يكن قصده أن يتم  .  الطبيعية والشرعية على أنها تهدف إلى تشكيل جزء من ملكوت الله
  في بجعل الحياة البشرية في كل مجالاتها خاضعة للكنيسة التي ت رى. صحيح أنه  ل إلى هذه النتيجة  التوص  

حياة شعب الله في كل شيء بهذه الطبيعة موجودًا. في النظام الثيوقراطي سادت الكنيسة    كان  العهد القديم
سبة أنه في  وكانت الدولة والكنيسة في ظل هذا الحكم متحدين تمامًا. لقد شرح يسوع في أكثر من منا  ،مداها

؛ يوحنا  21:  22راجع متى  )  the Old Covenant  العهد القديم  أحوالألا تستمر  هذا الصدد، على الأقل، ينبغي  
على العلاقة بين الكنيسة والدولة، يمكن أن ينطبق أيضًا على العلاقة بين    وما يصح    (.11:  19؛  36:  18

فق تمامًا مع روح . يتَّ الأساسية للبشرية  حياةالشجرة  إليها  قسم  نالتي تالمتنوعة الأخرى    فروعوال  المرئيةالكنيسة  
ت رى كإظهارات حقيقية    نساويها في المرتبة مع الكنيسة التيف هذه تحت ملكوت الله وأن  نصن ِّ تعليم يسوع أن  

ولكن ينبغي أن نتذكر المبدأ الحاكم.    يفيهم ه  ينالإلهي  والمجد   السيادة  تصبحبقدر ما  وصحيحة للملكوت،  
وليس أقل من الكنيسة التي ت رى، في اتصال حي  كل هذه،  تقف   دائمًا، أن الأخير يمكن أن يحدث فقط عندما
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بين  في حين أنه من السليم أن نفصل  مها روح الله إلى العالم بصورة خارقة للطبيعة.  بقوى الولادة الثانية التي قدَّ 
العلم المسيحي، إلخ، إلا أن هذه و الفن المسيحي،  و الكنيسة التي ت رى وتلك الأمور مثل الحكومة المسيحية،  

 دة للكنيسة التي لا ت رى.جدَّ ، فهي تنمو من الحياة الم  إن كانت تنتمي بحق إلى ملكوت الله الأمور

صريحة ولا يمكن معالجته    تصريحات أي  بتعاليم الرب    تفصح عنهكما ذكرنا سابقًا، هذا موضوع لا  
على إعلان    انحتوييالحنطة والزوان وشبكة الصيد    ليَّ ثَ مَ ظ نَّ في بعض الأوقات أن    إلا عن طريق الاستدلال.

إلى أنه في    انحلم ِّ ي  ين المثل  ينولكن هذا ي فترض لأن هذ صريح بخصوص الملكوت كمجال أوسع من الكنيسة.  
بوضوح  ن ، كما يبي ِّ ، وهو ما لا يمكن أن يكون القاعدة في الكنيسةسي سمح باختلاط الأخيار والأشرارالملكوت 

مثل هذا ر هذين المثلين  فلن يبر ِّ رناهما من الناحية التاريخية،  ة التأديب الكنسي. ولكن إذا فسَّ الإلزام بممارس
، والتي اشترك فيها التلاميذ حتى هذه اللحظة، أن أول عمل من  متداولةت عقيدة الملكوت الضَ رَ الاستدلال. افتَ 

كان هذا الافتراض  بين الأخيار والأشرار.  عند مجيء الملكوت سيتمثل في الفصل المطلق والأبدي أعمال الله 
الملكوت  تاريخ  من  المرحلتين  بين  تمييز  يوجد  لم  طالما  قدَّ طبيعيًا  عندما  من  .  أصبح  التمييز،  هذا  يسوع  م 

عه بالنسبة  ينطبق على الظهور النهائي للملكوت يمكن بالتالي توق  ضروري التشديد على أن ليس كل شيء  ال
 ينبغي تفسير هذين المثلين كتحذير يحمل هذا المعنى.  الخفي. لنمط مجيئه الحالي، 

الآن بالفعل، إلا أن الفصل التام بين الخير والشر لا    آتٍ أنه بينما الملكوت  يرغب ربنا في توضيح  
ات والنقائص  في المحدوديَّ يمكن أن يحدث حتى نهاية العالم. أثناء الدهر الحاضر ينبغي أن يشترك الملكوت  

تعر ِّ  الملوَّ التي  البيئة  لها  و ضه  بالخطية.  بارز  ثة  بشكل  هذا  المنظم    لىعينطبق  الملكوت  بصفتها  الكنيسة، 
لن يتم تطهيرها بالكامل من كل العناصر الشريرة في أي وقت من فهي موجودة في حقل هذا العالم.    ،خارجيًا

التأديب الكنسي  الأوقات حتى النهاية. ومع ذلك، فإن هذه الحقيقة لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع إمكانية  
أن تتسبب في فصل تام    17:  18ى  العملية التي يشير إليها ربنا في متغير مقصود ب  .منه كواجب ولا تعفي  

للملكوت. القصد  بين الخير والشر، وهكذا تجعل الكنيسة نقية بشكل مثالي كما سيحدث في الحالة النهائية  
سوف لأنها  ،  إيمانهاالقداسة التي تليق بمن  حالة  هذه الفي  لذاتها  الكنيسة    حفظ  وه   من هذه العملية   القريب 

أما    .علنيةالخطية ال  وجهفي    في حالة من عدم التوبة  بقون ي  منالشركة الدينية مع  تمارس    إذا استمرت   رتدمت
الذي كان متروكًا لنفسه حتى لحظة ممارستها.  الأبعد منها فهو قصد علاجي، يتمثل في خلاص الخاطئ  القصد  

للناس أن    عطَ وهو أنه لم ي  دون نسيان أو إنكار الدرس الذي تعلمناه من المثلين،    م كلا القصدين يمكن متابعته 
ن الخطأ كل م يحكموا على القلب، وأن الله وحده في يوم الدينونة هو الذي سيزيل من الكنيسة وبشكل معصوم 

 الروحي الداخلي.  تحاكي مظهر الكنيسة الخارجي، إلا أنها لا تنتمي إليها في الواقعالعناصر التي، في حين  
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 الفصل العاشر 

 الدخول إلى الملكوت: التوبة والإيمان 

. لم  (15:  1؛ مرقس  17:  4متى  )رب الملكوت بالمطالبة بالتوبة والإيمان  عن ق  منذ البداية تم ربط إعلان ربنا  
حتمية   نتيجة  بل  بالصدفة،  هذا  الملكوت.  يكن  طبيعة  من  والإيمان وما  تنبع  الرئيسيان    إلا    التوبة  الوجهان 

، مترجمين بتعبيرات تشير إلى ما يختبره الإنسان بشكل شخصي وذاتي.  صةنعمة الله الم خَل ِّ لبر و ولل  للملكوت 
فيه دون   حق ا  على أي شخص أن يكون بالتالي من المستحيل  لأن الملكوت في جوهره عبارة عن ملكوت البر،  
، بالتالي  وهريًا في ممارسة النعمة والقوة الإلهيتين الم خَل ِّصتينأن يكون قد تاب مسبقًا. لأن الملكوت يتمثل ج

  هو الذي    ،ل من نحو الصفات الإلهيةستقبِّ ب والم  يتطلب في كل شخص سيشترك في فوائده هذا التوجه المتجاوِّ 
 الإيمان.  

. بمقارنة  (14- 1:  22)رس  الع  ل  ثَ دة بشكل مذهل في نسخة متى من مَ نجد علاقة التوبة بالملكوت محدَّ 
من بين  ، نجد  24-16:  14ل في مناسبة سابقة، بحسب لوقا  ثَ نفس المَ عن  بها ربنا    تكلمهذا بالصورة التي  

رس. من الواضح  اللمسة الهامة الخاصة بالرجل الذي لم يكن لابسًا ملابس الع    التي أضافها،  رات الأخرى ي التغي
منح الحق  يأنه    من الأشكال  بأي شكل  يجب أن ي عتبر  رس هذا لامن طبيعة الدعوة، أن ما يرمز إليه لباس الع  

فأولئك الذين أتوا قد أ خذوا من على الطرقات والسياجات، من شوارع  لحامله بالحصول على مكان في الاحتفال.  
النعمة  ، على أساس مبدأ دون استحقاق من جانبهم بالتالي، لقد تم استقبالهم وأ لزموا بالدخول.  ،وحارات المدينة

وهكذا فإن التوبة  ، حتى يصبح لا مفر من أن يرتدوا الثياب اللائقة بالمناسبة.  المجانية. ولكن، ما أن يدخلوا
يكتسبان   بينما لا  الملكوت  والبر،  أمران لا غنى عنهما  بأي  فوائد  أنهما  إلا  الاستحقاق،  يندرج تحت  معنى 

 ئد.يمكن نوال هذه الفوافيها وحدها الحالة التي يصاحبان 

هي فكرة شاملة وعميقة بقدر مفهومه عن البر. من الثلاث كلمات المستخدمة في فكرة ربنا عن التوبة  
، والحزن على مسار الحياة الماضي  د واحدة على العنصر العاطفي للندمشد ِّ الأناجيل اليونانية لوصف العملية، ت  

ر عن انعكاس اتجاه كل التوجه العقلي، الثانية فتعب ِّ أما الكلمة  ؛  (32-29:  21متى  )  μεταμελομαιالشرير،  
μετανοεω (  10،  7:  15؛  32:  11لوقا  ؛  41:  12متى)  ؛ أما الثالثة فتعني تغيير في اتجاه الحياة، وأن يحل

التوبة غير  . (32:  22؛ 4:  17لوقا  ،والشواهد المشابهة؛ 15: 13متى ) επιστρεφομαι، هدف محل الآخر
تستحوذ على كل الإنسان، من حيث الفكر والإرادة  من ملكات العقل: فهي  ة مَلَكة بمفردها  رة على أيَّ و صقم

كل علاقة    تشملوالعواطف. كما أنها لا تنحصر في المجالات الأخلاقية في الحياة بالمعنى الأضيق: فهي  
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متى  )لتشمل الإيمان    بالله. التوبة في مفهوم يسوع هي أمر واسع بشكل كافالإنسان الدينية وكذلك الأخلاقية 
في   هو طبيعة تعليم ربنا الذي يتمركز حول اللهأكثر ما يذهلنا  . هنا كما في مواضع أخرى،  (21،  20:  11

  ئة اط ، لأنها حالة خفي حياة الفرد أن يرى نفسه م دانًاهذا الموضوع. الحالة التي ينبغي أن تحدث منها التوبة  
الآب.السمة    بالنسبة لله.  اجذري   لبيت  تركه  هي  الضال  الابن  خطية  في  الخراف    الرئيسية  يشبهون  الخطاة 

 انفصال الوعي الروحي عن مركزه في الله. تدل على تصويرات  وهي الضالة، مثل الدراهم الضائعة،

؛ لوقا  22:  8متى  )أقوى طريقة للتعبير عن هذا هي تسمية حالة الشخص بدون توبة بأنها حالة موت  
بالمعنى السلبي الصرف للكلمة. حيثما   فجوركأنها حالة  هذه الحالة    إلىيسوع  ينظر    مل. و (32،  24:  15

وللذات، وينتج عن هذا موقف عدواني ومهين تجاه الله.  غابت المحبة تجاه الله، هناك تدخل محبة وثنية للعالم 
أحببت الواحد فهذا يعني تجاهل الآخر، ه إن  إنالسيدين، لا يقول  نه لأمر هام للغاية أن يسوع، في حديثه عن  إ

"لأنََّه  إِّمَّا أَنْ    :تا الحالتينأو أن تتمسك بالواحد يعني أن تتخلى عن الآخر، بل يستخدم تعبيرات إيجابية في كل
دَ وَيَحْتَقِّرَ الآخَرَ"   دَ وَي حِّبَّ الآخَرَ، أَوْ ي لَازِّمَ الْوَاحِّ مرتبط بالضرورة بالله    إن الإنسان.  (24:  6متى  )ي بْغِّضَ الْوَاحِّ

 ، لدرجة استبعاد وجود حالة من اللامبالاة أو الحيادية التامة.  في أعماق وعيه

ل الذي ارت كِّب    الخطأعلى  التائب  وعي  ز  يكتر يصبح    التوبة  يالذي يحدث ف  والتغيير  عند نقطة التحو 
وهو كذلك حزن  ، هو حزن ينشأ من التبكيت على الخطية  حزن التوبة الحقيقية. الله  إلى حق الله والاحتياجفي 

ل الابن الضال، وهو الحوار  ثَ وكلا المبدأين يظهران في مَ بحسب قلب الله، لأنه ينبع من شعور بالفقر الروحي.  
 ."هِّ رَجَعَ إِّلَى نَفْسِّ فالابن الضال "الذي وصف فيه يسوع بصورة رائعة جدًا عملية التوبة من الناحية السيكولوجية.  

الحقيقة البسيطة المتمثلة في علاقته الجوهرية    من ناحيةسابقًا كان خارج نفسه، أي لم يعرف أو يشعر بنفسه  
وضع   ، يتمأنه يهلك من الجوع، في حين أنه في بيت أبيه يوجد خبز كاف ويفيض. في اعترافهبالله. ثم أدرك 

 طريقة لها دلالة هامة قبل خطأه في حق الأب البشري.  بفي حق الله   خطأه

نرى أن المبدأ الحاكم هو سمو الله التام. من يتوب يبتعد    التوبة  في الحياة الجديدة التي تليمرة أخرى،  
 رإصرابد ربنا  شد ِّ والذات ويلتفت إلى خدمة الله. ي    المترجم(  –إله المال عند الأراميين    ،عن خدمة المال )مامون 

أقل منه،  شيء وليس هو الهدف لله بصفته هدف التوبة برمتها. ولأن هذا  بكل الكيانو التام  النفس على تسليم
"إِّنْ    :بل وقال حتى لأتباعه عند مرحلة متأخرة نسبيًا من خدمته  على ضرورة التكرار الدائم للعملية.الرب  يحث  

فَلَنْ   الَأوْلَادِّ  ثْلَ  وا مِّ ير  وَتَصِّ ع وا  تَرْجِّ "  لَمْ  مَاوَاتِّ مَلَك وتَ السَّ ل وا  ينبغي أن  .  (3:  18متى  )تَدْخ  من هذه الضرورة 
بالتخلي عن كل روابط وممتلكات  ح أيضًا الطريقة التي لا هوادة فيها والتي يطالب بها يسوع تلاميذه  نوض ِّ 

غير  .  (35- 25:  14؛ لوقا  25:  16؛  39:  10متى  )التامة على حياتهم  سيادته  أرضية قد تنازع الله في  
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ي الخارجي عن هذه الأشياء أو أنه حتى شيء  ح إلى كفاية التخل ِّ تلم ِّ مقصود بالتصريحات التي بهذا المعنى أن  
بها بصفتها أسمى خير في الأساس، وأن  الداخلي    النفس  ق تعل    ه ينبغي القضاء على الفكرة هي أن فمطلوب.  

تكون  أن    اله   ّ  الملكوت يحق  نطاق   فيذي كانت تحتله هذه الأشياء حتى هذه اللحظة.  يأخذ الله المكان ال
لله. تفترض المطالبة بالتضحية    ة لمحب  ةوخاضع  ةتابع  تلك الأشياء   عليمكن ج  دامما  فقط  التلاميذ  تعل ق    موضوع

:  9مرقس  )  به ملكوت اللهالذي يتطلَّ بة في طريق هذا التكريس التام  قَ ل عَ شك ِّ ي عنه ي  أن ما سيتم التخل ِّ دائمًا  
ر عنه  عب ِّ وهذا ي    ،ق القلب الداخلي بالخيرات الزمنية هو ما يدينه يسوعبل تعل    ،ليست الممتلكات الخارجية.  (43

كما  وحياته أيضًا.    بلأباه وأمه وزوجته وأولاده وإخوته وأخواته،  يسوع بطريقة مذهلة بمطالبته بأن "يكره" المرء  
ات العواطف الطبيعية، حينما تتعارض مع الواجب الأسمى على إضاعة حتى مسرَّ الحي  الإرادة  تصميم  ف  وصَ ي  

ي ر عن أنه في هذه الحالات يكون تغيير الرأ، وقد تم اختيار كلمة "الكراهية" عن قصد لتعب ِّ من نحو الملكوت 
يعطينا متى  وليس مجرد الفعل الخارجي، هو الذي يقدر أن يجعل الإنسان ملائمًا لملكوت الله.  الداخلي فقط،  

 ثل هذه الأقوال التي تبدو قاسية. تفسير يسوع الخاص لمِّ   37:  10

بطريقة غير  .  (47:  14؛  5،  3:  13؛ لوقا  12:  6مرقس  )  يؤكد يسوع على ضرورة توبة كل الناس 
،  تحف ظبدون  ن الحاجة العامة لها بأقواله عن عمومية الخطية وانتشارها. حتى للتلاميذ يمكن أن يقول  مباشرة يبي ِّ 

نْت مْ وَأَنْت مْ أَشْرَار   . صحيح أن  (18:  10مرقس )لا أحد صالح ما عدا واحد فقط، الله .  (11:  7متى  )" ..."فَإِّنْ ك 
د ستمَ أن هذا الفرق م  ن  ولكن السياق يبي ِّ   ،(17:  2؛ مرقس  13:  9متى  )ق بين "الأبرار" و"الخطاة"  يسوع يفر ِّ 

معرفة يسوع الموضوعية بهم. لقد  م المعلن من الناس على أنفسهم، وليس من وجهة نظر كْ من وجهة نظر الح  
ص  خل ِّ يقصد الم  ارين والخطاة.  على تهمة الفريسيين بأن يسوع أكل مع العشَّ   نطق الرب بهذه التصريحات إجابةً 

صحيحًا، فهناك    المرذولينهؤلاء الناس  بخصوص  أنه إن كان تقديرهم النسبي بخصوص أنفسهم و   :أن يقول هذا
الإشارة إلى التسعة والتسعين    ينبغي تفسيرربما    .خلاصهمخيرين من أجل  ضرورة أكبر بكثير لارتباطه بالآ

 على نفس الأساس.، 10، 7:  15شخصًا الأبرار، والذين لا يحتاجون إلى توبة، في لوقا 

عناها  في الملكوت صلة وثيقة وحيوية مثل تلك التي تتبَّ الصلة بين الإيمان والنعمة الم خَل ِّصة وقوة الله  
يل الإزائية، تقريبًا كل تعليم ربنا عن الإيمان يربط نفسه  أنه في الأناجبين التوبة والبر. إنها لحقيقة مذهلة  

لإبراز الجوهر الداخلي للإيمان وكشف  واضح  بإجراء المعجزات. وهذا يعني أن المعجزات تم تكييفها بشكل  
  ، مناظر له. الآنالإيمان الوجه الشخصي ال  د  عَ د هذا الوجه للملكوت الذي ي  جس ِّ فهي ت    السبب الحقيقي لضرورته.

تقريبًا بلا استثناء تشترك في سمتين بالتمام  في المقام الأول،    :المعجزات  النتيجة  هي معاملات تعتمد فيها 
حيث لا يمكن أن يساهم أي مجهود بشري بأي القوة الإلهية الفائقة للطبيعة،  وبشكل حصري على انسكاب  

م فيها رأفة الله نفسها للإنسان لأجل  قد ِّ معجزات شفاء ت  المعجزات هي، كما رأينا،    وثانيًا،  ؛شيء في تحقيقها
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في عمل الله الخلاصي. إنه الاعتراف ه الروحي الذي يدعو إليه هذين العنصرين  خلاصه. الإيمان هو التوج  
ل فقط القناعة   تتدخَّ لاوليس بطريقة فكرية فحسب، بل بصورة عملية بحيث    ،بالقوة الإلهية وبنعمة الله بالطبع

  كيف يقف الإيمان على اتصال بقوة الله الم خَل ِّصة   نرى   العقلية، بل وتحمل معها أيضًا حركة الإرادة والعواطف.
الطفل الذي . عندما لم يقدر التلاميذ أن يشفوا  24- 17: 9ا في القصة المذكورة في مرقس  بشكل واضح تمامً 

يل  غَيْر  الْم ؤْمِّنِّ   نجس كان به روح   "لكِّنْ إِّنْ    ،ة حالة ابنهالأب، بعد وصف حدَّ   قال  ."تعجب يسوع، "أَي هَا الْجِّ
نَّا" يع  شَيْئًا فَتَحَنَّنْ عَلَيْنَا وَأعَِّ يع  أَنْ ت ؤْمِّنَ. ك ل  شَيْءٍ    :فأجاب يسوع على هذا وقال  .ك نْتَ تَسْتَطِّ نْتَ تَسْتَطِّ "إِّن ك 

" شيئًا يمكننا أن نؤكده بالنسبة لله وحده، أي، القدرة الكلية المطلقة. في  ينسب هذا للإيمان    .م سْتَطَاع  لِّلْم ؤْمِّنِّ
. (6:  17؛ لوقا  23،  22:  11  ؛ مرقس22،  21:  21متى  )د ربنا على هذا المبدأ  أيضًا يشد ِّ   ى خر أضع  امو 

ص به لنفسه قوة الله التي خص ِّ ، وي  يكمن التفسير في أن الإيمان ليس سوى ذلك الفعل الذي يمسك به الإنسان
لة فيه، لكان من المعقول حقًا أن  لا تنتهي. لو كان الإيمان محاولة بشرية، شيء يعمل بقوته الذاتية المتأص ِّ 

يع  لمن يمارسه " نقول بالإشارة   تَسْتَطِّ نْتَ  من الناحية الأخرى، إن كان المعنى الأعمق للإيمان يتمثل    ."إِّن ك 
  من الواضح أن كل انشغال فإذن  نفسه على قوة الله،    يلقيعن قوته الخاصة،    يأن الإنسان بكل تخل ِّ بالتحديد في  

يع  أو غير ممكن، وكل "  بما هو ممكن  إضافي نْتَ تَسْتَطِّ فالإيمان ليس    ثم،ومن  لن يكون له مكان.  "،  إِّن ك 
التي خردل  الة  ، كما كان ينبغي لو كان مبدأ يعتمد على محاولة الإنسان؛ الإيمان مثل حبَّ مْ مسألة تتعلق بالكَ 

رها، لأنه رغم صغره، إلا أنه، بشرط أن يكون إيمانًا حقيقيًا أصيلًا،  سوف تحقق أعظم النتائج التي يمكن تصو  
 .(6:  17لوقا )ان القدرة الإلهية الذي لا ينصب يربط الإنسان بخزَّ 

ح المعجزات عمل الله الخلاصي  ولكن هذا الخط من التفكير لا ينطبق على المعجزات وحدها. توض ِّ 
لاص بكل ما يشتمل عليه طبيعة المستحيل، إذ إن  الله وحده هو  من الناحية الإنسانية، فإن للخبصفة عامة.  

يع  أَنْ يَخْل صَ؟" باللجوء إلى قوة الله غير  سؤال التلاميذ "  نيسوع ع  جيب . يمَن يقدر أن يحق ِّقه إِّذًا مَنْ يَسْتَطِّ
نْدَ اللهِّ ك ل  شَيْءٍ م سْتَطَاع "  "  :المحدودة نْدَ النَّاسِّ غَيْر  م سْتَطَاعٍ، وَلكِّنْ عِّ . كل الإيمان  (26،  25:  19متى  )هذَا عِّ

وا  ق  لَ بالضبط مثلما كان من تَ   ،الأصيل الخلاصي لديه وعي عميق باعتماده التام على الله للخلاص من الخطية
 ه هو الذي يمكنه أن يشفي أجسادهم من المرض.  شفاء الرب المعجزي مقتنعين بأن الله وحد 

أيضًا   يتضمن  فهو  الإلهية.  القدرة  وكفاية  ضرورة  بخصوص  قناعة  مجرد  من  أكبر  الإيمان  ولكن 
إنه تخصيص عملي للنعمة الإلهية. وهكذا يدخل فيه عنصر  ص،  خل ِّ رغبته في أن ي  و الاعتراف باستعداد الله  

ممارسة الإيمان كمجرد اعتقاد خارجي بالقوة الفائقة للطبيعة. إن تأدية آية من    قط  ع يسوع  لم يشج ِّ من الثقة.  
 يوجد حيثما كان  ه هو نفسه، هو شيء رفضه بإصرار.  ب الله أو  بالثقة    تلكالناس بدون مثل    اشهدهي  السماء
أن الله إله  ة معجزات شفاء. من يؤمن بحق، يدرك بشكل حي  لم يكن يصنع أيَّ لممارسة هذه الثقة،    مسبق  عائق



58 
 

الخطاة  و ب، ورحيم،  حِّ م   ويقبل  البشريون  ينقل  بابتهاج.  غافر،  الآباء  يختبره  ما  أنفسهم  الإيمان لله  تجاه  في 
النزعة الشريرة  لا نثق يعني أن ننسب له  ن  أ.  (11- 7:  7متى  )الرغبة في المساعدة وسد الاحتياج  أي  أولادهم،  

 في  الحاسمةاللحظات  الموجودة لدى الخطاة من نحو أحدهم الآخر. اعتماد الإيمان هذا غير قاصر على  
في ما أن نثق في الله  ما يهمه.    من نحو كلسم به التلميذ  ثابت يتَّ   يه داخل، بل ينبغي أن يكون توج  الحياة
علامة  با  يتعلق بحق  لهو  والملابس  مثللطعام  الملكوت  في  مثلالتلميذ  عليه    ه  على  في  الاعتماد  لحصول 

عن نفسه في البداية   لدى من تم إجراء معجزات شفاء لهمالإيمان ربما أعلن . (30:  6متى )الخلاص الأبدي 
حًا بهذا إلى  ان لأجلهم، ملم ِّ انتباه هؤلاء الناس إلى ما فعله الإيم، ولكن يسوع دائمًا ما كان يدعو  فعل مؤقت ك

من التلاميذ    في مناسبات مستقبلية. وقد طالب بالإيمان صراحةً مثمرًا أيضًا    يكون أن هذا الإيمان يمكن أن  
نَا فَإِّنَّنَا  "   قائلين:  عندما جاءوا إليه عندما كانوا في العاصفة،الثقة.  ر عن  عب ِّ ه ثابت ي  كتوج   "  !نَهْلِّك  يَا سَي ِّد ، نَج ِّ

 معهم كمصدر للأمان التام.   وجودهلأنهم كانوا بلا ثقة في وبخهم  

شخص. فهو ليس ثقة في أي  ب  يتعلقفهو بالضرورة  ر عن الثقة والاتكال،  عب ِّ في جوهره ي    الإيمان   لكون 
يحث الرب التلاميذ على أن يكون لديهم  ، بل اعتماد على شخص وعلى موقف هذا الشخص.  مسألة مجردة

، فهو أيضًا  واحد   الله و، بل هو  هلمث ِّ وم    علان عن الله . ولكن، بما أن يسوع هو الإ(22:  11مرقس  )"  إِّيمَان  بِّٱللهِّ "
في فقرة واحدة فقط، أي،    علنًا صراحةً في الأناجيل الإزائية نجد هذا م  أنه    صحيح  موضوع الإيمان الشخصي.

نِّينَ بِّي6:  18متى   غَارِّ الْم ؤْمِّ ه التام لهذه الصيغة. فقد  بولكن يسهل تفسير هذا الغياب ش  ،"، "أَحَدَ هؤ لَاءِّ الص ِّ
في البداية عن وضعه الخاص  لة في عدم الإعلان بصورة مباشرة  تمث ِّ كان هذا الغياب نتيجة لطريقة يسوع الم  

بة تَ ده بعض الكَ من الخبرة العملية. هذا لا يثبت ما يؤك ِّ بشكل تدريجي    ذلك  بل السماح بأن ي ستنتجوت،  في الملك
لأنه كان فقط إنجيل عن  لم يكن هناك مكان لشخصه،  ر به يسوع،  العصريين، وهو أنه في الإنجيل، كما بشَّ 

علاقة  دائمًا بكلمات كثيرة، إلا أنه في الأعمال نجد ربنا يسعى إلى إثارة وتشجيع     نجد ذلكلا  ناالله. رغم أن 
ا، لم يسعه إلا أن يعطي لنفسه  وإذ كان يعي بأنه المسيَّ ومن خلاله مع الله.    ،إيمان شخصية بينه وبين التلميذ 

الإنجيل،   الحقيقي.  مكانًا في  بالمعنى  الديني  الإيمان  بصفته غرض  نفسه  يظهر  قوله  وأن  يظهر من  وهذا 
طَلَبَك مْ   :لبطرس قبل الآلام بوقت قصير يْطَان   ، ه وَذَا الشَّ مْعَان  ، سِّ مْعَان  لِّكَيْ    )لاحظ الضمير الجمع هنا(  "سِّ

نْطَةِّ  نْ أَجْلِّكَ لِّكَيْ لَا يَفْنَى إِّيمَان كَ  !ي غَرْبِّلَك مْ كَالْحِّ بأنها أزمة امتحانية  هنا ت مثَّل أزمة آلام ربنا    ."وَلكِّن ِّي طَلَبْت  مِّ
ي   سوف  الحقيقية.  للتلمذة  المزيفين.  غربِّ عظيمة  عن  ويفصلهم  الحقيقيين  التلاميذ  إبليس  فيها  يزك ِّيل   سوف 

ومن الناحية الأخرى،  إيمانهم.    يضع ف أنفسهم في أنه عندما تسير كل الأحوال ضد يسوع، لن  المخلِّصون  
ما هو عكس  الإيمان  ن  ينبغي أن يتضمَّ ؛ بالتالي،  يوصف هذا بأنه إنكار ليسوع،  يخورطرس  عندما بدأ إيمان ب

لا  .  (34- 31:  22لوقا  )  د والتلميذ الاعتراف والمجاهرة، وهي رابطة شخصية من التوافق بين السي ِّ أي  الإنكار،  
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، لم يأخذ  نالوا المعونة بمعجزات يسوع  أولئك الذين  في حياة  ر أنتصوَّ ن  ، من الناحية السيكولوجية، أنيمكن
أمران  الإيمان بالله والإيمان بيسوع هنا  الإيمان شكل الثقة الشخصية فيه بصفته أداة النعمة الم خَل ِّصة وقدرة الله.  

 مندمجان معًا بشكل حتمي. 

الإيمان   يمثل ربنا  اعتباطية صادرة منلا  الحياة توج  أمر مستقل عن  كالعقل،    كحركة  هات وميول 
ر فس ِّ ي  مه.  دَ بها يتم تحديد الإيمان وعَ الكامنة بعمق في كيان الإنسان. يعرف يسوع حالات القلب السابقة التي  

عند كل نقطة تقريبًا  يسوع    ، وعلَّم بهوفعله  ،ما كانهلقد كان  روا" منه.  من حقيقة كونهم "تعثَّ عدم إيمان اليهود  
ا. ولكن هذه التوقعات والمعتقدات لدى  م به المسيَّ عل ِّ عوا أن يكونه أو يفعله أو ي  مما توقَّ على النقيض مباشرة  

ه قلوبهم  رة بعمق في حالتهم وشخصيتهم الدينية العامة: بالتالي، نتج عدم إيمانهم عن توج  كانت متجذ ِّ اليهود  
كما ينبغي أن يكونوا ولم  . لو كانوا  فاسقضون الإيمان يفعلون هذا، لأنهم جيل شرير و فمن ير في الأساس.  

وكل هذا  طبيعي، لآمنوا بمن أرسله الله.    دات عهد زواجهم مع الله، لو كان توجههم من نحو اللهيكسروا تعه  
الإيمان هو هبة إلهية. ينبغي أن يكون الإيمان عمل الله    ، النهائي  يسوع  . في تحليلعلى الإيمان  بالمثل ينطبق  

له أن ينسجم مع نفسه بصفته الاعتراف بأننا ندين بكل شيء لعمل الله    لأنه هكذا فقط يمكن في الإنسان،  
. يصلي يسوع من  (25:  11متى  )فالآب هو من يعلن للأطفال ما يخفيه عن الحكماء والفاهمين  لأجلنا وفينا.  

بطرس  عندما يقدم  على عمل الله.    اعتمادناؤكد على  ي ما نصلي لأجله    إنأجل بطرس، حتى لا يفنى إيمانه:  
!" يعلن يسوع  "  ،اعترافه يح  ابْن  اللهِّ الْحَي ِّ  نا له هذا، بل الآب الذي في السماء.علِّ لم ي    ا أن دمًا ولحمً أَنْتَ ه وَ الْمَسِّ

ة نقاط هامة من تعليم ربنا عن الإيمان لة في الإنجيل بحسب يوحنا، يتم إبراز عدَّ سجَّ في الحوارات الم  
مما في التصريحات المذكورة في الأناجيل الإزائية. الإيمان هنا من البداية إلى النهاية    أكثربوضوح وصراحة  

الله المتجسد، بحيث  و  ،عبارة عن إيمان بيسوع، وليس فقط بيسوع بصفته أداة في يد الله، بل بصفته صورة الله
ر وضوح بصفته إيمان شامل به  ر بأكثأنه إن تؤمن به يعني أن تؤمن بالله. بالتالي هذا الإيمان بيسوع مصوَّ 

.  مِّحنة معينةين في حالة عِّ في الحياة والموت، في الزمن والأبد، وليس مجرد إيمان بيسوع كم  ص خل ِّ بصفته الم  
كيف سيقف الإيمان بكفارته وقيامته، وكيف سيصبح إيمانًا بالمسيح    م ترق ِّبًايصف  علاوة على هذا فإن ربنا هنا  

لأن شهادة  .  (24،  23:  16؛  16،  7:  15؛  25:  11؛  38،  29:  7؛  51:  6؛  14  :3يوحنا  )السماوي الممجد  
ن بشكل  امتطابق  الإيمان والمعرفة  أنالرب    حوض ِّ ي  .بكثير  ىيسوع بخصوص نفسه في هذا الإنجيل أكمل وأغن

المعرفة  ولكننا قد رأينا أعلاه بالفعل أن  .  (30:  16؛  20،  10،  9:  14؛  28،  24:  8؛  69:  6يوحنا  )أوثق  
، 4: 10يوحنا )والثقة والمحبة العملية لفة فهي تتضمن الأ   ،هنا تعني أكثر بكثير من مجرد المعلومات الفكرية

وعدمه مما في التعليم  ربنا هنا صريح أكثر بكثير حول أسباب الإيمان  إن  . أخيرًا،  (26، 25: 17؛  15، 14
ألقِّ  الإزائية.    يَ الذي  الأناجيل  الشعب في  الإيمانالإيمان وعد على مسامع  ،  اختباريتينعبارة عن حالتين    م 
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  الخطية   هذه  في  هلأن   ،الخطية العظمى  هو  الإيمان  عدمإن    ف فيها كل الحالة الروحية للشخص.وتصرفات تنكش
ر   لة  الخاطئة  الحالة  ت ظهِّ ،  22:  15؛  41:  9يوحنا  )  . لله  الم عادية  الحقيقية   هاطبيعتَ   الإنسان  قلب   في  الم تأص ِّ

لحق، ل  المرء  لعْ فِّ   يصف ربنا هذا بأنهالإيمان هو ناتج حالة القلب الداخلية.    ،بنفس الطريقة.  (9،  8:  16؛  24
م منه، التعل  و محبة الله في نفسه، السماع من الآب،  ل  امتلاكهعمل في الله، كون المرء في الحق ومن الحق،  ال

ن خراف يسوع الخاصة حتى قبل أن  و د المؤمنعَ ي   وبفضل ذلك ؛من الآب للابن معطَ  هكونو ، اجتذاب الله للمرء
. في كل هذه النواحي لا نجد في  (37:  18؛  11:  17؛  45،  44:  6؛  42:  5؛  21:  3  يوحنا)يعلن نفسه لهم  
عطى  لذلك التعليم الم    المنطقيع  الأناجيل الثلاثة الأخرى، بل ببساطة التوس    ضًا معتناق    ل هناسجَّ تعليم يسوع الم  

 لنا فيها.  
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 الفصل الحادي عشر 

 الخلاصة

إذ قد وصلنا إلى نهاية مناقشتنا يمكننا الآن أن نحاول بإيجاز أن نصيغ المبادئ الهامة التي تجسدت في تعليم  
 وهي كما يلي:   ،ربنا عن ملكوت الله والكنيسة 

لعمل يسوع مع عمل الله في العهد القديم.  الوحدة التاريخيةفي المقام الأول، يتضمن مفهوم الملكوت 
 كيانًا واحدًا من الإعلان والفداء الخارقين للطبيعة. يشكل هذان 

ت شخصية،  ليست مجرد مسألة أفكار أو اختباراثانيًا، يدافع تعليم الملكوت عن مبدأ أن الديانة المسيحية  
الملكوت يعني تجديد العالم من خلال    .بنظام عظيم من حقائق ومعاملات موضوعية خارقة للطبيعةبل يتعلق  

 خارقة للطبيعة.  ةقو تدخ ل 

نه في مجال الواقع الموضوعي، وكذلك إثالثًا، فكرة الملكوت هي أوضح تعبير عن المبدأ الذي يقول  
الملكوت هو أكثر المفاهيم الكتابية  ،  هذه الناحية  من  .تابع لمجد اللهفي مجال الوعي الإنساني، كل شيء  

   عمقًا.  الدينية

الخلاص و   ،المعلنة  دين الخلاص  لمسيحية، كما أعلنها يسوع، صفةا  علىرسالة الملكوت    تضفيرابعًا،  
التبشيري بالذات   الإنجيلييمثل الملكوت العنصر    ولكن بقوة الله ونعمته.  ،الإنسان في المقام الأولليس بجهود  

 ا في تعليمه عن الإيمان.  يجد نفس المبدأ تعبيرًا ذاتي  في تعليم ربنا.  

أولًا في قلب الإنسان وبعد  يأتي  بصفته داخلي وخارجي معًا،  ،  تعليم يسوع عن الملكوت د  يؤي ِّخامسًا،  
،  مرئي للحياة الدينية الداخليةالالعالم غير    إن  على المادي.  الروحي والأخلاقيق  تفو  ،  في العالم الخارجي  ذلك

الحقائق السامية التي  و ،  هبل وجوهر   ، في الملكوت   الأسمى  لأشياءا  هي  تصبح  ،البنوة للهو ه القلبي،  التوج    برو 
 . تعبيرًا ذاتي افيه   لةطبيعة الملكوت الأخلاقية المتأص ِّ  عن بالتوبةالمطالبة  تعب ِّر  يخضع لها كل شيء آخر.

بشخص وعمل    لخذه الملكوت في الكنيسة أنه مرتبط بشكل لا ينفص ن هذا الشكل الذي يتَّ سادسًا، يبي ِّ 
صورة  .  له  ص خصَّ بل المكان الرئيسي فيها م    ،ص خل ِّ للم    ليس فيها فقط مكان. ديانة الملكوت ديانة  يسوع نفسه
   ، لأنه فيها يعتمد كل شيء على المسيح.المسيحيةاة بالكنيسة تحمل بحق اسم سمَّ الملكوت الم  

أخيرًا، تتضمن فكرة ملكوت الله خضوع كل دائرة الحياة الإنسانية في كل صورها ومجالاتها لغايات  
فهو  .  الصحيحتخص كل الدين    بحق    والتي  المحدودةبالسيادة المطلقة المتغلغلة وغير  رنا الملكوت  ذك ِّ الدين. ي  
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ويحيط بكل شيء د  يعلن أن الدين، والدين وحده، هو الذي يمكنه أن يعمل بصفته العامل الأسمى الذي يوح ِّ 
 ي في خدمة الله.في حياة الإنسان، بصفته ما يربط كل الأشياء معًا ويكم ِّل الكل بقيادته إلى هدفه النهائ

 

 

 

 

 

 


